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***              ***                *** 
 ا فَاطِمة لب الرَّسول يقا مهجة ييكِ وصلَّى الله عل ،وصلَّى الله عليكِ يا أمَّ الحسنِ والحسين :الْمُقدِّم

صّديقة ذكرى شهادة الجوركم ب أالسَّلامُ عليكم مشاهدينا ومتابعينا في كلّ مكان وعظَّم الله ،الزَّهْراء
اة القمر  المباشر لقنيو البثّستودامرحباً بكم في  ،الطّاهرة فاطِمة الزَّهْراء صلواتُ الله وسلامهُ عليها

مج الّتي خُصِّصت لهذا البرنا 16الفضائية وبرنامجكم سؤالك على شاشة القمر هذه هي الحلقة 
اذ عليّ الأست ،خوةلسماحة الشّيخ الغزّي من الأستاذ وبعض الأ موجَّهٍ تعتمد على سؤالٍ وسوف

ل ذا السّؤال حوجّهوا هوضاً ليّ طمّه الكربلائي وبعض الأخوة أيالشّاعر الحسيّني ع ،طمَّه الكربلائي
واردة لة الكثيرة الض الأسئل بعالولاية التكوينيَّة وإن شاء الله لو بقي وقت أيضاً سماحة الشّيخ يتناو

اء الله هذه شبدأ إن نتَّى حب وأنقل تحيّاتكم لسماحة الشّيخ البداية أرحِّدعوني في  ،لهذا البرنامج
 .سلام عليكم سماحة الشَّيخ وعظم الله أجوركم ،لقةالح

 وركم وأجورنا.عظم الله أج ،ة اللهورحم عليكم السَّلام :سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذْ عَبْد الَحلِيم الغِزِّي 
 (ا عليّيّمك ي يتينعدلين م)إذاً الحلقة بدأت الآن لكن بعد فاصل  ،حيَّاكم الله :الْمُقدِّم. 
  َّيخ الُأسْتَاذْ عَبْد الَحلِيم الغزِّيسَمَاحَة الش: 

 امُهُ عَلَيهَا..تُ الله وسَلَ صَلَوا اطِمةتُفَاحَةِ الفردَوسِ وَالُخلُود فَ وسَلَامٌ عَلَى زَهْرَةِ الوُجُود 

يون القمر أو بر شاشة تلفزنامج عِالبر خوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممَّن يتابعون هذاتحيَّةٌ زهرائيَّةٌ لإ
 .الشبكة العنكبوتيَّةعِبر 
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حَمَّد مُن مُحبِّي آل ؤمنات م والمكثيٍر من المؤمنينقِبَل الحلقةُ مخصَّصةٌ للإجابةِ على سؤالٍ طُرح من 
 ،ئيمَّة الكربلاطج عليّ الحا وكانت الاستجابةُ للاتصال الَّذي وردنا من الأخ العزيز الشَّاعر الحسيّني

 .ههِ ومن محلِّمجلسِ م على مقربةٍ منتحيَّاتي لهُ ولمن هُ

هر ها بجوان صورتَ أُلوِّ   أنوفي لوحاتٍ أحاولُ  ،مةٍسيكونُ حديثي عن الوَلاية التكوينيَّة في مقدِّ
 :الكتابِ والعترة

عنوان الوَلايةُ ، نقف عند لى في معنى هذا العنوانالنقطة الأو ،المقدِّمةُ تشتملُ على عدَّة نقاط
يمكن أن يُقال الوِلاية لأنَّهُ في اللغة  ،التكوينيَّة لكنَّني أرجِّحُ الوَلاية بالفتح يمكن أن أقول الوِلايةُ ،التكوينيَّة

أوَّلًا هل هذا  ،الوَلايةُ التكوينيَّة ،على أيّ حال ،هناك من يذهب إلى أنَّ الوَلاية والوِلاية بمعنًى واحد
د المصطلح بهذا النحت رِفعلًا لم يَ ؟ أو في حديث أهل البيتالمصطلح ورد بهذه التركيبةِ في آياتِ الكتابِ

هذا المصطلحُ مصطلحٌ  ،د لا في آيات الكتاب ولا في أحاديثِ أهل بيت العصمةرِلم يَ "،الوَلايةُ التكوينيَّة"
اديث أهل والوَلايةُ بهذا العنوان انتشر مضمونها في أح ،نحن عندنا عنوانٌ هو الوَلاية ،هُ علماء الشّيعةنحتَ

منتشر ما بين آيات الكتاب الكريم وما بين والمضمون موجود  ،فما يُصطلحُ عليهِ بالوَلايةِ التكوينيَّة ،البيت
بهذا  إذاً المصطلح لم يكن قد ورد ،في أدعيتهم ،في زياراتهم ،أحاديث العترة الطَّاهرة في كلماتهم الشَّريفة

إنَّما المصطلح الموجود في الكتاب الكريم  ،أهل البيتولا في أحاديث  النحت لا في الكتاب الكريم
معناهُ ينتشر ما بين  ،هذا المصطلح مضمونهُ ينتشر ،وكذلك في أحاديث أهل البيت هو مصطلح الوَلاية

 ،هذا المضمون يتناول الجانب التشّريعي والجانب التكويني ،آيات الكتاب وما بين كلام العترة الطَّاهرة
لكنَّنا  ،التشّريعُ هو انعكاسٌ عن عالم التكوين ،فيما بينهما والتشّريعُ والتكوين في عالِم الحقيقة لا انفكاكَ

قطعاً نحن  ،سأعرِّفها بتعريفٍ موجزٍ مختصر ؟كيف أعرِّفها ،سنقف عند هذا المصطلح الوَلايةُ التكوينيَّة
حين نطلقُ هذا العنوان  ،للمعصومين الأربعة عشر ،وآل مُحَمَّدنتحدَّثُ هنا عن الوَلاية التكوينيَّة لِمُحَمَّدٍ 

 ،صلواتُ الله عليهم مُحَمَّدٍ إنَّنا نتحدَّثُ عن الوَلايةِ التكوينيَّةِ لِمُحَمَّدٍ وآلِ ،في هذا البرنامج ،في هذه الحلقة
 ،ولو بتعريفٍ مجمل عرِّفهاعن أيِّ موضوع لابدَّ أن نقبل أن نتحدَّث  ؟فما هو تعريفُ الوَلايةِ التكوينيَّة

هذا ما أجدهُ من أفضل التعاريفِ لهذا  ،الوَلايةُ التكوينيَّةُ لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد هي ذِلّةُ كلِّ شيءٍ لهم
إذاً الوَلايةُ التكوينيَّةُ هذا هو -وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لَكُم-والمضمونُ مأخوذٌ من الزِّيارةِ الجامعةِ الكبيرة ،المصطلح

هذه هي الوَلاية  ،الوَلايةُ التكوينيَّةُ لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد هي ذِلَّةُ كلِّ شيءٍ لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد ،يفهاتعر
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-وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لَكُم-من الزِّيارةِ الجامعةِ الكبيرة طومستنبَ ج، والمعنى مستخرَ ذِلَّةُ كلّ شيء لهم ،التكوينيَّة
-:شيءٍ لكم هو نفسهُ بعينهِ جاء في مقدِّمةِ دعاء كُميل المروي عن سيّد الأوصياءهذا المعنى وذلَّ كلّ 

وَبِقُوّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيء وَخَضَع لَهَا كُلُّ  ،الَّلهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الَّتِي وَسِعَت كُلَّ شَيء
الَّذي ذلَّ لهم هو هذا نفسهُ  ،كلُّ شيء-(وَذَلَّ كُلُّ شَيْء لَكُم)-المعنى هو هو-ءشَيء وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ 

وَبِقُوّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيء وَخَضَع لَهَا كُلُّ شَيء وَذَلَّ لَهَا كُلُّ -:الَّذي يتحدَّثُ عنه دعاء كميل
يُسمَّى  ،في دعاء السحر في شهر رمضانهذه القوّةُ الَّتي ذلَّ لها كلُّ شيء هي نفسها الَّتي نذكرها -شَيْء

أ في وإن كان دعاء المباهلة الَّذي يُقرَ ،ويُسمَّى أيضاً بدعاء المباهلة ،يُسمَّى بدعاء البهاءو ،بدعاء السحر
هذا الدُّعاء في كتب الأدعية أيضاً  ،ولكن مع ذلك ،يوم المباهلة يختلفُ في بعضٍ من ألفاظهِ عن هذا الدُّعاء

بِهَا  الَّلهُمَّ إِنّي أَسْأَلُك مِن قُدْرَتِكَ بِالقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ -:؟ماذا نقرأ في دعاء السحر ،اء المباهلةيُسمَّى بدع
وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْء وَخَضَع لَهَا كُلُّ شَيء -(وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لَكُم)-هي هي-عَلى كُلِّ شَيء

عن باقر العلوم وعن  هذا الدُّعاء مرويّ ،المعنى هو هو في دعاء السحر ،في دعاء كميل-لَهَا كُلُّ شَيءوَذَلَّ 
بِهَا عَلى  الَّلهُمَّ إِنّي أَسْأَلُك مِن قُدْرَتِكَ بِالقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ -إمامنا الرِّضا صلواتُ الله وسلامهُ عليهما

 من مفاتيح الجنان، الكتاب وأنا أقرأُ-الَّلهُمَّ إِنّي أَسْأَلُك بِقُدْرَتِك كُلِّهَا ،سْتَطِيْلُةوَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُ  كُلِّ شَيء
فنحن ما بين الزِّيارةِ الجامعةِ الكبيرة وما بين  ،الَّذي هو في بيوت الشِّيعة جميعاً أو في أكثر بيوت الشِّيعة

 ،هي هي ،هي ولايةُ الله فوَلايتهم التكوينيَّةُ ،ات واضحاًأعتقد أنَّ المعنى ب ،دعاء كميل وما بين دعاء البهاء
وهذا المعنى بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ في الزِّيارةِ الجامعةِ  ،ذِلَّةُ كُل ِّشيءٍ لهمهو تعريفُ الوَلاية التكوينيَّة 

لايةُ الله فوَلايتهم التكوينيَّةُ هي و ،هُ في دعاء السحرهو نفسُ ،هُ في مقدمة دعاء كميلالكبيرة هو نفسُ
لا نستطيع أن نتصوّر شيئاً من دون  فنحن وإلَّا ،وما من شيءٍ في هذا الوجود إلَّا بإذنهِ ،سبحانهُ وتعالى

يتحرَّك من وما من شيءٍ يجري  ،ومن دون إذنه ،من دون فيضهِ ،من دون لطفهِ ،فضلهِ سبحانه وتعالى
هذه  ،هذا هو التعريف المجمل والمختصر للوَلايةِ التكوينيَّة الَّتي نريدُ الحديث عنها ،دون إذنهِ سبحانه وتعالى

 .النقطة الأوّلىكانت هذه  ،قلت المقدِّمة تشتمل على عدَّة نقاط ،النقطة الأوّلى

 أن أدخل في أنا لا أريدُ ،إنَّني هنا لا أريدُ أن أستدل على ثبوت الوَلايةِ التكوينيَّةِ لهم :النقطة الثَّانية
مباشرةً يذهبون باتجاه  ،العلماءأو  ،الخطباء أو ،أو المتحدِّثون ،هذه اللعبة الكلامية الَّتي يلعبها الكلاميون

أنا  ،لا أحتاج إلى استدلالٍ طويلٍ عريض ،مع شيعة أهل البيتهو حديثي  ،الاستدلال على هذه القضيَّة
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! إذا كنتم ؟تعرفون شيئاً اسمهُ الزِّيارةُ الجامعةُ الكبيرة ،لبرنامجللذين يتابعون هذا ا ،أقول لشيّعة أهل البيت
هل خاطبتم المعصومين من بعيدٍ أو  ،هل سمعتم بألفاظها ،هل زرتم بها ،تعرفون هذا هل قرأتم هذه الزِّيارة

ابن رسول الله هل تعلمون أنَّ السَّائل الَّذي سأل الإمام الهادي قال له علمّني يا  ،من قريب بهذه الزِّيارة
ون في الزِّيارةِ الجامعةِ هل تعلمون هذه الحقائق ماذا تقرأ ،قولًا أقوله بليغاً كاملًا إذا زرتُ واحداً منكم

الزِّيارةُ الجامعةُ الكبيرة من أوَّلِ لفظةٍ فيها إلى آخر لفظةٍ فيها تصرخ بين آذاننا بثبوت الوّلايةِ  ؟الكبيرة
إذا كنتم قرأتم الزِّيارة وما وصلتم إلى هذه النتيجة فإنّي أقولُ  ،أكثر من ذلك بل بثبوت ما هو ،التكوينيَّةِ 

ألا لا خير في  :أمير المؤمنين يقول ،لست أنا الَّذي أقول ،إنَّ زيارتكم لا خير فيها ،لكم يا لسوء حظِّكم
والزِّيارةُ  ،ألا لا خير في عبادةٍ ليس فيها تفكُّر ،ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبُّر ،معلمٍ ليس فيه تفهُّ

كلُّ هذه العناوين  ،التفهُّم والتدبُّر والتفكُّر ،يعني ،واحد في آنٍ  تشتملُ على علمٍ وعلى قراءةٍ وعلى عبادةٍ
 تم الزِّيارةَ فإذا كنتم قرأ ،لابدَّ أن نمارسها حين نقرأُ الزِّيارة أو على الأقل أن نمارس عنواناً من هذه العناوين

ألا  ،الأمير يقول ،لستُ أنا الَّذي أقول ،هذه النتيجة فلا خير في زيارتكم الجامعةَ الكبيرة وما وصلتم إلى
 ،ألا لا خير في عبادةٍ ليس فيها تفكُّر ،ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبُّر ،لا خير في علمٍ ليس فيه تفهُّم
عليٍّ من أوّلها إلى آخرها تصرِّحُ بثبوت الوَلايةِ التكوينيَّة والتشريعيَّة  شياعَالزِّيارةُ الجامعةُ الكبيرةُ يا أ

ولإمام زماننا الحجَّة ابن الحسن بنحوٍ  ،لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد صلواتُ الله وسلامهُ عليهم أجمعين بنحوٍ عامّ
لكنَّني سأختصر  ،نانا فهو إمامُلأنَّ في أعناقنا عهودٌ خاصَّة بإمام زمافحين أقول بنحوٍ خاصّ و ،خاصّ

في أوائل الزِّيارة تخاطبون أئمتكم  ،الطريق فأقول يا أشياع أهل البيت عودوا إلى الزِّيارةِ الجامعةِ الكبيرة
آل مُحَمَّد أولياءُ النّعم هكذا تخاطبونهم في الزِّيارةِ الجامعةِ  :سأصنعُ لكم هذه المعادلة ،بأنَّهم أولياءُ النّعم

 ،الخلق ،وليس البشر ،الخلق ،ة أولياءُ النِّعم + نخاطبهم في الزِّيارةِ الجامعةِ الكبيرة وإيابُ الخلقِ إليكمالكبير
 ،الجزء الأوّل من المعادلة هم أولياءُ النِّعم ،إيابُ الخلقِ إليكم وحسابهم عليكم ،الخلق ،شيء لكم وذلّ كلُّ

والْمُنعمُ  ،منهمهي فكلُّ النِّعم  ،يعني ما من نعمةٍ في هذا الوجود إلَّا وهي منهم وهم أولياؤها وهم سادتها
إيابُ الخلقِ إليكم هذا هو  ،أولياءُ النِّعم + إيابُ الخلق إليكم وحسابهم عليكم ،باًمن حقِّهِ أن يكون محاسِ

 ،إليكم إيابُ الخلق ،الإياب الرجوع ؟ا هو معنى الإيابم .إنَّا لكم وإنَّا إليكم راجعون :نفس المضمون
إنَّا لكم وإنَّا إليكم راجعون والنِّهايات عندكم والحساب عليكم  ،يعني هذا الخلقُ لكم وإليكم راجعون

فإذا كانت النِّعم منكم  ،أولياءُ النِّعم + إيابُ الخلقِ إليكم وحسابهم عليكم + وذلَّ كلُّ شيءٍ لكم ،أيضاً
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يعني أنَّ كلَّ شيء يعيش في عزَّتكم وإذا عاش في عزَّتكم  ؟يابُ إليكم والحسابُ عليكم ماذا يعني ذلكوالإ
 :الآن عندنا معادلة من ثلاثة أطراف ،فقد ذلَّ كلُّ شيءٍ لكم

 أيضاً ؟ذا يساويكم = ماءٍ لأولياءُ النِّعم + إيابُ الخلقِ إليكم وحسابهم عليكم + وذلَّ كلُّ شي
الجار  ،دورهكذا تعبير تَّى اليكم حوأمرهُ إل .هُ إليكموأمرُ :موجودة في الزِّيارةِ الجامعةِ الكبيرةالنتيجة 

وعبارة  ،لِّهِبك ،بتمامهِ ، إليكمراجعٌ  وهذا في بلاغة العرب يعني أنَّ الأمر بتمامهِ هو ،والمجرور جاء متأخِّراً
فهذه  ،هِهم بتمام أمرد وكَّلق ،ملهأنَّ تمام الأمر الإلهي قد أعطاه  أي ،وذلَّ كلُّ شيءٍ لكم هو تطبيق عملي

 :المعادلة واضحة

 ،هم = أمرُكُلُّ شيءٍ له + ذلَّ ليهمعم أولياءُ النِّعم + إيابُ الخلقِ إليهم وحسابهم هُ ،أولياءُ النِّعم
 .ه إليكموأمرُ ،الله إليهم أمرُ

لتكوينيَّة لايةِ االوَ وهذه هي جوامعُ ،وجَّه إليكمومن قصده تإذاً  ،إذا كانت القضيَّة هكذا
ذه هي ه "ه إليكمأمرُو" ،ةشّريعيَّلاية التوهذه هي الوهذا هو الدّين  ،ومن قصده توجَّه إليكم ،والتشّريعيَّة

فالوَلايةُ  ،ريعيَّةالتشّلتكوينيَّة والايةِ لى الوَعفالعبارة تشتملُ  "هُ إليكموأمرُ"وحتَّى لو قلنا  ،الوَلايةُ التكوينيَّة
أدنى و ،فهُّمتأدنى  .لكبيرةاامعةِ رةِ الجهذه العبائر كلُّها موجودةٌ في الزِّياو ،التشّريعيَّةُ هي جزءٌ من أمرهِ

ستدلالٍ ا أحتاج إلى لاولذا  ،ليَّةً جتتَّضحُ الحقيقةُ  ، حينئذٍأدنى تفكُّر في هذه الكلمات المعصومةو ،تدبُّر
طبُ الَّذين لأنَّني أخا ،ر واضحةلعبائاهي  هذه ،ما شئت ، سَمِّأصوليَّةٍ ،فلسفيَّةٍ ،طويل وإلى متاهةٍ كلاميَّةٍ 

ورنا هذا هو دست ،مو كلامهذا هه ،يعتقدون أنَّ الزِّيارةَ الجامعةَ الكبيرة جاءت عنهم صلواتُ الله عليهم
قيقة من خلال بيان هذه الح اً فييحٌ جدَّالعقائديُّ الَّذي هو الزِّيارةُ الجامعةُ الكبيرة صرودستورنا  ،العقائدي

 .انيةلثَّاالنقطة  كانت هذه ،هذه المعادلة الموجزة القصيرة الجليَّة البيّنة الواضحة

إذاً ما الَّذي  ،طيعا لا نستالجواب كلّ ؟الوَلاية التكوينيَّة أن نُدرك كُنْهَ  هل نستطيع :النقطة الثَّالثة
هو حشد لمجموعةٍ من  ،ة لا أكثرعلميّ ح في هذا البرنامج هو مقاربةالَّذي سيُطْرَ ؟ح في هذا البرنامجسيُطْرَ

هو حشد لمجموعةٍ من الأمثلة ولمجموعةٍ من الحقائق الَّتي وصل  ،لمجموعةٍ من القواعد الفكرية ،البديهيات
من خلال  ،نستطيع من خلالها أن نتلمَّس مقاربةً علميَّةً من خلالها ،العلمُ البشريوإليها الفكرُ البشري 

فليس البحثُ في  ،هذه المقاربة العلميَّة قد نستشفُّ شيئاً من معنى الوَلاية التكوينيَّة لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد
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ي هذه النقطة أردت أن أبيَّن فف ،لا حاجة للتوغُّل في هذه المسألةوها بديهيٌّ واضحٌ بالنسبة لنا إثباتُ  ،إثباتها
ولا نستطيع أن  ،لأنَّنا لسنا من أصحابها ؟لماذا ،الوَلايةِ التكوينيَّة ك كُنْهَ نَّنا لا نستطيعُ أن ندرهذه الحقيقة أ

لكنَّنا نحاولُ من خلالِ مجموعة من المعطيات أن نستشفّ شيئاً من  ،ه أساساًنتذوّق شيئاً لا نعرفُ طعمَ
 .أقرِّب فكرة عدم استطاعتنا لاكْتِنَاهِ المعنى الحقيقي للوَّلاية التكوينيَّة ،هذه الفكرةسأقرِّب  ،معناها

لإمام اأوصاف  ضوي فيالحديثُ الرَّهو وهذا  ،الجزء الأوَّلهو وهذا  ،هذا هو الكافي الشَّريف
 بمعرفة الإمام هو ليلا شأن -مَامالإِ  فَةَ عْرِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلغُ مَ -:يقول ؟ماذا يقولُ إمامنا الرِّضا ،المعصوم

تَ هَيْهَا- بهذا الموضوع أيضاًولا شأن لي-ارُهخْتِيَ انَهُ الِإمَام أَو يُمْكِ  فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلغُ مَعْرِفَةَ -:الَّذي يقول
ون وَتَصَاغَرت الْعُيُ سِئَت اب وَخَ لْبَ ضَلَّت الْعُقُول وَتَاهَت الْحُلُوم وَحَارَت الَأ-هذا شيء بعيد-هَيْهَات

 وَكَلَّت-جمعُ لبيب-لَألِبَّاءاء وَجَهِلت اخُطَبَ ت الْالْعُظَمَاء وَتَحَيَّرَت الْحُكَمَاء وَتَقَاصَرَت الْحُلَمَاء وَحَصِرَ
-؟يّ شيءٍ عن أ-لْبُلَغَاءوَعَيَّت ا-لاملى الكدرة عمن العيّ عدم الق-الْشُّعَرَاء وَعَجِزَت الُأدَبَاء وَعَيَّت البُلَغَاء

كلُّ  ،راتذه القده كلُّ يعني ،غير إدراك الحقيقةهو الوصف و ،عن الوصف-عَنْ وَصْفِ شَأنٍ مِن شَأنِه
ئِلِه وَأَقَرَّت ةٍ مِن فَضَاضِيْلَ و فَ أَ  ،عَنْ وَصْفِ شَأنٍ مِن شَأنِه-كلُّ هذه الإمكانات هي عاجزة ،هذه المواهب

لِّه أَو يُنْعَتُ وْصَفُ بِكُ يُ كَيْفَ وَ -قةالتقصير إذا ما اطّلعت على الحقيأقرَّت بالعجز و-يربِالعَجْزِ وَالتَقْصِ 
فالوَلايةُ -نْ أَمْرِههَمُ شَيءٌ مِ و يُفْ أَ -ارةأنا أريد أن أقف عند هذه العب-بِكُنْهِه أَو يُفْهَمُ شَيءٌ مِنْ أَمْرِه

فَ وَكَيْ -:م يقولو الإماه ؟رهفأنَّى لي أو لغيري أن يفهم شيئاً من أم ،همالتكوينيَّةُ هي شيءٌ من أمرِ
لَا كَيْفَ وَأَنَّى  ؟مَقَامَه وَيُغْنِي غِنَاه مُ دُ مَن يَقُوو يُوْجَ أَ  هيُوْصَفُ بِكُلِّه أَو يُنْعَتُ بِكُنْهِه أَو يُفْهَمُ شَيءٌ مِنْ أَمْرِ 

نْ هَذَا وَأَيْنَ ن هَذَا وَأَيْن العُقُولُ عَ لاخْتِيَارُ مِ ا يْنَ  فَأَ وِلِيْن وَوَصْفِ الوَاصِفِينوَهُو بِحَيْثُ النَّجْم مِن يَدِ الْمُتَنَا
يْفَ يُوْصَفُ وَكَ )-؟ى الله عَلَيْه وَآلِهصَلَّ  حَمَّدٍ مُ ولِ لرَّسُ فِي غَيْر آلِ ا أَتَظِنْون أَنَّ ذَلِك يُوْجَدُ  ،يُوْجَدُ مِثْلُ هَذَا
بل هي أمرهم كما  ،ن أمورهممأمرٌ هي يَّةُ لتكوينايةُ الوَلا-( بِكُنْهِه أَو يُفْهَمُ شَيءٌ مِنْ أَمْرِهبِكُلِّه أَو يُنْعَتُ 

ههِ أنَّى لي بفهم كنف ،ل إليهموكَيُّ المالإله هذا هو الأمرُ (وَأَمْرُهُ إِلَيْكُم) :قالت الزِّيارةُ الجامعةُ الكبيرة
 .وحقيقتهِ

 ،هذه اللقطةُ الجانبية جاءت مذكورةً في حديث أمير المؤمنين !ركهالقطةٌ جانبية منها نحن لا ند
محاججة فيما بينهُ وبين من يحتجّ عليه  ،حديث طويل لأمير المؤمنين ،هذا هو كتاب الاحتجاج للطبرسي

صفحة  ،بيروت لبنان ،بحسب هذه الطبعة ذات الجزأين مؤسَّسة الأعلمي ،بآياتٍ من الكتابِ الكريم
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الحديث طويل أنا أذهب إلى العبارة الَّتي أريدها بنحوٍ  ،هذا السائل الَّذي يتحدَّثُ مع أمير المؤمنين ،252
وَهُم ولَاةُ الَأمْر -إلى أن يقول أمير المؤمنين-هُم رَسُول الله :قَالَ  ؟مَن هَؤُلَاء الْحُجَج :قَالَ السَّائِلُ -خاص

 ؟ما ذاك الأمروالسَّائل يسأل هنا -مِنكُم ٱلْأَمْرِ  وَأُولِى ٱلرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا هَ ٱللَّ أَطِيعُوا ﴿الَّذِيْن قاَلَ الله فِيْهم 
الَّذِي بِهِ تَنَزَّل الْمَلَائِكَةُ فِي الَليْلَةِ  :قَالَ أَمِيْر الْمُؤْمِنِين-الإمام يجيب ؟ما ذاك الأمرفهؤلاء هم أولياء الأمر 

غَيْب السّمَواتِ  حَكِيْم مِنْ خَلْقٍ وَرِزْقٍ وَأَجَلٍ وَعَمَلٍ وَعُمْرٍ وَحَيَاةٍ وَمَوْتٍ وَعِلْمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيْهُا كُلُّ أَمْرٍ 
الله الَّذِي قَالَ  وَالَأرْض وَالْمُعْجِزَات الَّتِي لَا تَنْبَغِي إِلَّا لله وَأَصَفِيَائِهِ وَالسَفَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْن خَلْقِه وَهُم وَجْهُ 

هذه لقطة من -إِنَّهُ الْمَهْدِي صَلَواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه بَقِيَّةُ الله-:ثُمَّ يقول-﴾ا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِفَأَيْنَمَ ﴿
مر والسَّائل يسأل ما ذاك وأمره إليكم وهم أولوا الأ ،وإليكم كلُّ الأمر الإلهي ،الَّذين هم أولياؤه ،الأمر
ثُمَّ أشار إلى مصاديق من  ،قال الَّذي به تنزَّلُ الملائكة في ليلة القدر ،مقطعية الإمام أعطاه صورة ،الأمر

هذا  ،إلى أن قال وعلم غيب السموات والأرض ،ذلك من خلقٍ ورزقٍ وأجلٍ إلى سائر التفاصيل الأخرى
مة ك مواءَ ولذلك كانت هنا ،لا نستطيع ؟المقطع الَّذي يجري في ليلة القدر هل نستطيعُ نحنُ أن نحيط به

العقول  ،فُطِمت العقول ،جاههالت العقول باتّحقيقةٌ أقفِ   هيوفَاطِمَةُ ،بين معرفة فَاطِمة ومعرفة ليلة القدر
وهذا  ،هذا مقطع ،فكذاك الحال العقول مفطومة عن إدراك كُنْه ليلة القدر ،مفطومة عن إدراك كُنْه فَاطِمَة

إذا كان هذا الجزء من وَلايتهم التكوينيَّة نحنُ عاجزون و ،المقطع يمثلُ جزءاً يسيراً من وَلايتهم التكوينيَّة
الكلمةُ الرَّضويَّةُ  ،ولذا ،فما بالك بالحديثِ عن كُلِّ ولايتهم التكوينيَّة ،عن اكتناههِ وعن الإحاطةِ به

وَكَيْفَ -؟نا الثَّامنماذا يقول إمامُ ،تُ بعضاً من عبائره قبل قليلواضحةٌ هنا في الحديث الرَّضوي الَّذي قرأ
هذه قضيَّة -وَأَيْن العُقُول عَنْ هَذَا-إلى أن يقول-يُوْصَفُ بِكُلِّه أَو يُنْعَتُ بِكُنْهِه أَو يُفْهَمُ شَيْءٌ مِن أَمْرِه

حُ في هذه الحلقة  هذا أنَّ الَّذي سيطرَزبدةُ الْمَخْضِ من كلِّ ،(؟لَا كَيْف وأنّى وأين العقول عن هذا) بعيدة
المقدِّمة اشتملت على  ،أنا قلت حديثي يشتمل على مقدِّمة ولوحات ،انتهت المقدِّمة ،في اللوحات القادمة

  ؟الخلاصة ما هي ،النقطة الأخيرةهي هذه و ،عِدَّةِ نقاط
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اول أن نستشفَّ  علميَّةٍ نحمقاربةٍ في لكن ،الوَلايةِ التكوينيَّة إنَّنا لا نستطيع أن ندرك كُنْهَ :لخلاصةا
م يسألون عن وجهٍ ؤمنون إنَّهخوة المها الأالوَلايةُ التكوينيَّةُ الَّتي يسأل عن ،إلى ذلك إضافةً ،شيئاً من معناها

لوَلايةِ ل لبشريّاالوجه  عن هذا الوجه إنَّهم يتحدَّثون عنهو لأنَّ الحديث في الغالب  ،واحدٍ منها
 :الوَلايةُ التكوينيَّةُ لها وجهان ،ةالتكوينيَّ

 وهناك من رهُنكِيُك من هناالذي و ،وهذا هو الَّذي في الغالب يتمّ الحديث عنه ،هناك وجهٌ بشري 
 .قطعاً مع سوء فهمٍ لمداليل الكتاب والعترة ،ينقِّصهُ

 َبّيلربوالوجه ا ، وهوحدّثُ عنه للوَلايةِ التكوينيَّةالوجهُ الثَّاني لا يُت. 

الوَلايةُ ولًا أوَّ هها البشريّ في وجيَّةُفنقول الوَلايةُ التكوين ،فنحن إمَّا أن نُقسّم الوَلاية التكوينيَّة
ةِ في وجهها يةِ التكوينيَّالوَلا معنى عاجزين عن اكتناه انّقطعاً إذا ك ،ثانياً التكوينيَّةُ في وجهها الربوبّي

في  .جهها الربوبّية في ووينيَّجز عن اكتناه معنى الوَلاية التكفمن باب الأوّلى سنكون أعجز وأع ،البشريّ
اك ولايةٌ كوينيَّة وهنلايةٌ توناك ة فأقول هكثير من أحاديثي أنا أصطلح على الوجه الثَّاني بالوَلاية الكونيّ 

هي  ةيةُ الكونيّ الوَلا ؟ةلكونيّامقصودي بالوَلاية هو ما  هناك العديد من الرَّسائل يسأل أصحابها ،ةكونيَّ
الوجه وري الوجه البش :لى قسمينإيَّة فإمَّا أن نقسَّم الوَلاية التكوين ،للوَلاية التكوينيَّة الوجه الربوبّي

 شيعي الَّذينلوسط الن في الأن النَّاس الآ ،عن الوجه البشريّ ،عن الوجه الأوّلهو والسّؤال  ،الربوبي
 ،للمعصومين التكوينيَّة وَلايةِن الع ،ين يتحدَّثون يتحدَّثون عن الوجه البشريّيؤمنون بالوَلاية التكوينيَّة ح

يمكننا أن فة ية الكونيّوهي الوَلا الربوبّي الوجهأمَّا الوَلايةُ التكوينيَّةُ ب ،نا الَّذين تجلّوا في هذا العالمتِلأئمّ
 .لبشريّها اة في وجهنستشفَّ معناها بعد أن نستشفَّ شيئاً من معنى الوَلاية التكوينيَّ

 .الحديث تماملا بأس أن نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعودُ لإ ،بهذا تمَّت المقدِّمة

 إنْ شاء الله :الْمُقدَّم. 
 سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذ عَبْد الَحلِيم الغِزِّي: 

للوحات ن هذه ا مكُلّ لوحةٍ ،أُقسِّمُ حديثي إلى لوحات ،كما قلتُ قبل الفاصل هناك لوحات
 :تتناولُ جهةً من الموضوع
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-:وما بعدهانذهب إلى سورة النَّمل وإلى الآيةِ الثَّامنة والثَّلاثين من سورة النَّمل  :اللوحة الأوّلى
يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى يُّكُمْ أأ أُقَالَ يَٰأَيُّهَا ٱلْمَلَ ﴿-سليمانُ النَّبّي ؟لَّذي يقولمن ا-﴾أُ يَٰأَيُّهَا ٱلْمَلَ  قَالَ ﴿

آصف ابن  ،وأعتقد أنَّ الكثيرين من المشاهدين يعرفون هذه الآيات إنَّها تتحدَّثُ عن آصف-﴾مُسْلِمِيَن
-لرُّواة قطعاًبحسب اختلاف الرِّوايات والاختلافُ ناشئ من ا ،ابن برقيا بحسب اختلاف النُّسخأو برخيا 

هذا العفريت لا -﴾ ٱلْجِنّمِّنَ قَالَ عِفْرِيتٌ  ۞ يُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ أَ  أُ ٱلْمَلَ أَيُّهَا ي﴿
مثلما نمتلكُ قدرةً تكوينيَّة  ،يمتلكُ وَلايةً تكوينيَّة وإنَّما يمتلكُ قدرةً تكوينيَّة كما أمتلكُ أنا وتمتلكُ أنت

 ،فهذا العفريتُ من الجنّ ،ح والمجيء والنّومِ واليقظةِ والأكلِ والشربِ وهكذاعلى الحركةِ والروا
 ،فالجنُ أممٌ وشعوبٌ وقبائل ،صنفٌ يمتلكون من القدرات أكثر من الأصناف الأخرى والعفاريتُ من الجنّ

 مِّنَرِيتٌ قَالَ عِفْ ﴿-الأخرى ما لا تمتلكها الأجناسُ  يمتلكون من القدراتِ العفاريتُ جنسٌ من الجنّو
من يقولون إنَّ الأمر  ،من المفسِّرين ،الحديث في فلسطين هناك من الأخبار ؟الحديث أين الآن-﴾ٱلْجِنِّ 

قَالَ ﴿-يسُ هذه كانت في سبأ في اليمنقلهور أنَّ الأمر جرى في فلسطين وبالمعروف المش ،جرى في فارس
 ،بَّما ساعةر ؟كم يريد أن يجلس النَّبّي سليمان-﴾مَّقَامِكَ  مِن تَقُومَ  أَن قَبْلَ  بۦِهِ  ءَاتِيكَأَنَا   ٱلْجِنِّمِّنَ عِفْرِيتٌ 

-﴾أَمِيٌن لَقَوِىٌّ  عَلَيْهِ  وَإِنِّي مَّقَامِكَ  مِن تَقُومَ  أَن قَبْلَ  بۦِهِ  ءَاتِيكَ أَنَا ﴿-:ا العفريت قالفهذ ،ربَّما ساعتان
وفي الرِّوايات عنده حرفٌ واحد من حروف -﴾ٱلْكِتََٰبِ مِّنَ  عِلْمٌ  ۥقَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ ﴿-يتحدَّث عن قدرتهِ

لمٌ عِ"وذكر هذا الوصف -﴾ٱلْكِتََٰبِ  مِّنَ  عِلْمٌ  ۥقَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ ﴿-سم الأعظم وهو آصف وصي سليمانالا
اعي إلى أن يذكر هذا وإلَّا ما الدَّ ،مرتبطٌ بعلم الكتابهو هذا يعني أنَّ الَّذي سيقومُ به  "من الكتاب

قبل أن يرتدَّ إليك -﴾طَرْفُكَ إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  أَن قَبْلَ  بۦِهِ  ءَاتِيكَ أَنَا  ٱلْكِتَٰبِ  مِّنَ  عِلْمٌ  ۥقَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ ﴿-!؟الوصف
يعني حينما  ؟ما المراد قبل أن يرتدَّ إليك طرفك ،هي أسرع من الضّوء طرفك يعني أنا آتيك به بسرعةٍ

الآن إلى هذه الجهة أو  يعني حين ألتفتُ ؟ينظر الإنسان إلى شيءٍ قريبٍ منه أليس مباشرةً يرى ذلك الشيء
إلى هذه الجهة أليس بشكل مباشر سأرى الأشياء الَّتي تكون في هذا الجانب أو في هذا الجانب مجرَّد أن 

بسبب سرعة الضّوء فإنَّ الضّوء  ؟يا السريعةكيف استطعت أن أرى هذه الرؤ ؟تقع عيني على ذلك الشيء
مثلًا هذا القدح الآن أمامي كيف  ،يعني هذا الشيء الآن أمامي ،هو النَّاقل الَّذي ينقل الصّورة إلى عيني

هذا الوسيط هو  ،هُ من خلال وسيطٍ نقل الصّورة إلى عينيرأيتُ  ؟هُكيف رأيتُ  ،القدحُ هنا وعيني هنا ؟أراه
فآصف هنا يقول لسليمان  ،هُسريعٌ جدَّاً فكأنَّني مباشرةً حين توجَّهتُ إلى هذا القدح رأيتُلأنَّه  ،الضّوء

كم هذه السّرعةُ الَّتي هي  ،لا ندري ؟هي كم !بهِ بسرعةٍ هي أكثر من سرعة الضَّوء كالنَّبّي إنَّني سآتي
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ه الصّورة أكثر من ة أو هذولا توجد عبائر تقرِّب هذه الفكر !كم هي لا ندري ؟أسرع من سرعة الضَّوء
يرتدَّ إليك طرفك من نظرك إلى شيءٍ من -﴾طَرْفُكَ إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  أَن قَبْلَ  بۦِهِ  ءَاتِيكَ أَنَا ﴿-:هذه العبارة

هذه القضيَّة أيضاً  ،لا ندري ؟بأيّ مقدار ،تفوق سرعة الضّوء ها بسرعةٍيعني أنّي سآتيك بعرشِ ،الأشياء
وبالتّالي تتبدَّل  ،لأنَّ المادَّة كلَّما ازدادت السّرعة ستفقدُ كثافتها ،تحتاج إلى قدرة هائلة في حفظِ العرش

فإنّ فكلما ازدادت السّرعة  ،يتفتَّتوسيتبدَّد لأنّه  ،لذلك لا يستطيع الإنسان مثلًا أن يتحرَّك بسرعة الضّوء
أنا هنا  ،هناك أكثر من صورة ،ذا المعنى يكون إذا افترضنا أنَّ العمليَّة تَمَّت هكذاقطعاً ه ،الكثافةُ تتلاشى

هذا  ،وإلَّا لا مقايسة أبداً بين الوَلايةِ التكوينيَّة لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وهذا المعنى ،جئتُ بهذه الواقعة مثالًا
كما قلت قبل قليل إنَّنا لا  ،مجرَّد مثال لا أكثر ،مثال يقرِّب من وجهٍ ويبعِّدُ من وجوهٍ كثيرة ،مجرَّد مثال

أنا  ،سيكون حديثي في مقاربة علمية لا أكثر لتقريب الفكرة ،نستطيع أن نكتنه معنى وَلايتهم التكوينيَّة
 مِّنَ  عِلْمٌ  ۥقَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ ﴿-هم هذا المعنىبتي في محاولةِ فَتجر ،للسَّائل ،لمتابع البرنامج ،سأنقلُ للمشاهد

ما ذكرتهُ عن سرعة الضّوء أنا لا أقصد فعلًا هو هذا -﴾طَرْفُكَ إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  أَن قَبْلَ  بۦِهِ  ءَاتِيكَ أَنَا  ٱلْكِتََٰبِ
لكنَّني  أنا لا أعرفُ شيئاً عن ذلك ،الَّذي أجرى إنَّني أردتُ أن أقرِّب الفكرة لا أدري كيف تَمَّت الأمور

أقرب صورة هي هذه ولكن ليس -﴾طَرْفُكَ إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  أَن قَبْلَ  بۦِهِ  ءَاتِيكَ ا أَنَ ﴿-أحاول أن أفهم المعنى
عرش بلقيس  ،لعرشمباشرة رأى ا-﴾ۥعِندَهُ  مُسْتَقِرًّا رَءَاهُ  فَلَمَّا﴿-ربَّما القضيَّة جرت بنحوٍ آخرالحقيقة 

لو  ،كيف تَمَّت هذه العملية ،لا ندري ؟كيف جرت العملية-﴾قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى﴿-مستقرَّاً عنده
يمكن أن نستشفَّ من خلالها معنًى أقرب للوَلاية التكوينية لِمُحَمَّدٍ وآل  ،نعلمُ حقيقة ما جرى بالضبط

فإنَّ آصف قطع فيض الوجود عن عرش بلقيس في  :هناك من يقول من أنَّ العملية جرت هكذا ،مُحَمَّد
ع ار كهربائي يُقطَ يعني مثل ما تيّ ،فصار العرشُ موجوداً في فلسطين اليمن ووصل هذا الفيض في فلسطين

نقطع التيَّار عن تلك ، فحينما اوأوصل التيَّار بجهة ،فهو قطع التيَّار عن جهة ،ل في مكانعن مكان ويُوصَ
هناك من يتصوّر القضيَّة  ،الأضوية طعتسوحين وصل التيَّار إلى الجهة الأخرى  ،الجهة انطفأت الأضوية

وأوجد  ،قطع الفيض الَّذي يمدُّهُ بالوجود ،أيّ أنَّهُ أعدم عرش بلقيس في اليمن ،عملية إعدام وإيجاد ،هكذا
لأنَّهُ  ،بعينهِأنّه لا يمكن أن يُقال حينئذٍ قطعاً  ،نفسِها نفس العرش بالمواصفات ،عرش بلقيس في فلسطين

بحسب هذه الفكرة أنَّهُ أُعدم في اليمن وأُعيد له  ،منحوٍ يكون مطابقاً للذي أُعدِم هناك ولكنَّهُ أعادهُ بعُدِ
عقلًا  ،يقولهُ بعضُ الصوفيَّة ،يقولهُ بعضُ العرفاء ،هذا كلام يقولهُ بعضُ الفلاسفة ،وجود آخر في فلسطين

 ،يّ والنشر بنحوٍ سريعوجهٌ آخر أنَّ العملية تَمَّت بحسب قوانين الطو ،هذا وجهٌ من الوجوهفيمكنُ ذلك 
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كيف  ،سيحمله ؟كيف سيجلب هذا العفريت العرش من اليمن ،مثل ما أراد العفريت أن يحمل العرش
م من هذه هذا المعنى قد يُفهَ ،بحسب قوانين الطيّ والنشر ،بحسب القدرة الَّتي هو يمتلكها ؟بأيّ طريقة

سب الطبعة الَّتي هي طبعة دار الأسوة الجزء الأوَّل بح 257صفحة  ،الرِّوايةُ في الكافي الشَّريف ،الرِّواية
 ،الإمام الهادي عن يعني-عَنْ أَبِي الْحَسَن صَاحِبُ العَسْكَر ،النَوْفَلِي ابْن مُحَمَّدٍ  عَنْ عَليِّ -:الحديث الثَّالث

عَنْ أَبِي الْحَسَن صَاحِبُ  ،النَوْفَلِي ابْن مُحَمَّدٍ  عَنْ عَليِّ -أبو الحسن صاحبُ العسكر هو إمامنا الهادي
كَان عِنْد آصِف حَرْف فَتَكَلَّم بِهِ  ،اسْمُ الله الَأعْظَم ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُون حَرْفَاً :قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول العَسْكَر

إِلَى سُلَيْمَان ثُمَّ انْبَسَطَت لْقِيْس حَتَّى صَيََّرَهُ سَبَأ فَتَنَاوَل عَرْشَ بِ  فَانْخَرَقَت لَهُ الَأرْض فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
-كَان عِنْد آصِف حَرْف فَتَكَلَّم بِهِ فَانْخَرَقَت لَهُ الَأرْض-ونقل هذه عملية طيّ ونشر مع سرعةٍ-الَأرْض

هُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْن سَبَأ فَتَنَاوَل عَرْشَ بِلْقِيْس حَتَّى صَيََّرَ -يتوِانخرقت نقول طُ  ،نحنُ لا ندري ؟كيف انخرقت
ولكن الكلام هنا يأتي هل أنَّ -فِي أَقَل مِن طَرْفَةِ عَيْن-رجعت إلى حالها-إِلَى سُلَيْمَان ثُمَّ انْبَسَطَت الَأرْض

يعني هل أنَّ  ،فإذاً العملية لابدَّ أنَّها جرت في أفقٍ آخر ،النَّاس لا يحسّون بهذا ؟هذا الأمر أحسَّ به النَّاس
صلت بأرض أو أنَّ أهل فلسطين أحسّوا بأنَّ أرض اليمن جاءت فاتّ ،رضأهل اليمن أحسّوا بانخراق الأ

فهذا التصوّر سيكونُ تصوّراً ساذجاً إذا تصوّرنا بأنَّ  ،إذاً حدث في أفق آخر ،هذا الأمر ما كان ؟فلسطين
لكنَّ الأئمة حين يتحدَّثون يتحدَّثون بنحوٍ يقرِّبون فيه  ،العلمية تَمَّت بنحوٍ حسّيٍّ يستشعره الجميع

فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْن سَبَأ فَتَنَاوَل عَرْشَ بِلْقِيْس  كَان عِنْد آصِف حَرْف فَتَكَلَّم بِهِ فَانْخَرَقَت لَهُ الَأرْض-الفكرة
الإمامُ  ،الإمام يقول-وَعِنْدَنَا مِنْهُ مِن طَرْفَةِ عَيْنفِي أَقَل  حَتَّى صَيََّرَهُ إِلَى سُلَيْمَان ثُمَّ انْبَسَطَت الَأرْض

وَعِنْدَنَا مِنْهُ -هو قال اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً ،يعني من الاسم الأعظم-وَعِنْدَنَا مِنْهُ-الهادي
على قضيَّة عدد  ،على هذه الرِّواية سنأتي-بِهِ فِي عِلْم الغَيْب رٌ عِنْد الله مُسْتَأثَ  فٌ رْ وَحَ  اثْنَان وَسَبْعُون حَرْفَاً

هذه  ،هذه الرِّواية جاءت بلسان المداراة ،رمُحَمَّد عندهم كُلُّ الحروف حتَّى الحرف المستأثَ فآلُ ،الحروف
إذا  ،ضوها على الكتابعرلوا لنا إذا شككتم في الرِّواية فاالرِّواية تتعارض مع القرآن الكريم والأئمة قا

 !لكن العلماء لا يعرضونها ،القرآن يرفض هذه الرِّواية ،الرِّواية على القرآن الكريمنعرض هذه أردنا أن 
لأهل  فيها انتقاصٌ دامما  !!سدهو الحهذا و ،بالنسبة لأهل البيت لمِالعِ من نقصِ فيها شيءٌلأنّ  ؟لماذا

الرِّواية  وا لابدّ أن نعرضلقاللكن مثلًا لو رأوا أنَّ هذا شيئاً كبيراً على أهل البيت  مقبول!هذا فالبيت 
الكتاب وفقاً لقواعد  لأنَّهم يفهمون ،الرِّوايةِ على الكتاب وهم والله لا يعرفون عرضَ !على القرآن الكريم

 ..الكتابُ الكريم يرفضهافنحن الآن إذا أردنا أن نعرض هذه الرِّواية على الكتاب الكريم  ،المخالفين
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 وَيَقُولُ ﴿-:عونوالأرب الثةوهي الآية الثَّر آية في سورة الرعد آخ ،إذا ما ذهبنا إلى سورة الرعد 
 لُجعَن الَّذي تُمَ-ٱلْكِتََٰبِ لْمُ عِ ۥعِندَهُ  مَنْ وَ  كُمْ وَبَيْنَ  نِىبَيْ  شَهِيدًا بِٱللَّهِ  كَفَىَٰ  قُلْ  مُرْسَلًا لَسْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا 

ا ننّمع أ ،اديثيات وأحتلك رواعليه حتَّى لو لم نمعليٌّ صلواتُ الله وسلامهُ هو  ؟ه مع شهادة اللهشهادتُ
هُ النّبيُّ جعلي سيلَّذفمن ا ،لكن لو لم يكن بأيدينا روايات وأحاديث ،نمتلك روايات وأحاديث كثيرة

ث عن علم الآية تتحدَّ-ٱلْكِتََٰبِ مُ عِلْ  هۥُ عِندَ  مَنْ وَ وَبَيْنَكُمْ  بَيْنِى شَهِيدًا بِٱللَّهِ  كَفَىَٰ  قُلْ﴿-؟شهيداً مع الله
 ،الكتاب لمُندهُ عِالت عق ،ما قالت أنَّ الإمام عنده اثنان وسبعون حرفاً ،بشكل مطلقوالكتاب عموماً 

سَّبعين بتمامها لثَّلاثة واللحروف ا الأنَّ  ،نُ بهاوبالتالي نحن لا نؤمِ ،إذاً هذه الرِّواية تتعارض مع هذه الآية
 .الآية صريحةو عليٍّ عند عليٍّ وآلِ هي وكمالها 
-﴾مُّبِيٍن امٍ إِمَ نَٰهُ فِى حْصَيْ أَ ءٍ وَكُلَّ شَىْ ﴿-:الآية صريحة ،سيعني الآن نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة ي 

 شيءٍ وكلَّ) ، شيءفيه كلُّ يحصِأنا ذلك الإمام المبين الَّذي أُ :أمير المؤمنين يقول ،والأئمة يقولون نحن
 .(الكتاب لمُعنده عِن ومَ) ،(امٍ مبينأحصيناه في إم

هذه الرِّوايات لا  ،مراجعنا الكراموعلماؤنا  ،فتمام الحروف موجودةٌ عندهم لكنَّني كما قلت 
م أنَّ روايات هُ ضُفترِ، لكن لو أانتقاصاً من علمهم ،لأنَّ فيها انتقاصاً من آل مُحَمَّد ؟يشكِّكون فيها لماذا

أصلًا بعض مراجع الشِّيعة يقولون  !هارضِيقولون لابدَّ من عَسف هم يرون فيها شيئاً من الغلوّفهمِ بحسبِ
لا أريد أن أقف عند مثل هذه  !!من أنَّ الكتاب الكريم من أوَّله إلى آخره يرفض الوَلاية التكوينيَّة

فَانْخَرَقَت كَان عِنْد آصِف حَرْف فَتَكَلَّم بِهِ -:بحسب هذه الرِّواية ،لا زلت عند اللوحة الأوّلى ،التفاهات
فِي أَقَل مِن  فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْن سَبَأ فَتَنَاوَل عَرْشَ بِلْقِيْس حَتَّى صَيََّرَهُ إِلَى سُلَيْمَان ثُمَّ انْبَسَطَت الَأرْض لَهُ الَأرْض
وأنَّ القضيَّة  ،النَّاسُ ما أحسَّت بهافها يمكن أن يحتمل المحتملون أنَّ العلمية تَمَّت ولكن لسرعتِ-طَرْفَةِ عَيْن

نحنُ لا نملكُ  ،ويُمكن ويُمكن ويُمكن ،أن يقول قائل هكذا يمكن ،ا العالم الحسّي المادّيكانت في هذ
لى في مسألةِ نقل الأجسام من مكانٍ إح الآن هناك كلام يُطرَ ،صورةً حقيقيَّةً للذي جرى في هذه الواقعة

أنَّنا  ،عن طريق أيِّ لونٍ من ألوان الطَّاقة الأخرى ،أو عن أيّ طريقٍ آخر "الليزر"ربَّما عن طريق  ،آخر
كما في قصص الخيال و ،ننقلُ هذا الجسم من هذا المكان إلى مكانٍ آخر كما في أفلام الخيال العلمي

 ،وا يشتغلون على هذه القضيَّة ووصلوا إلى بعض النتائجفعلًا العلماء بدأ ،كما في خيال الإنسان ،العلمي
الأجسام الَّتي من حولنا هي عبارة عن مجموعةِ معادلات وإشارات وة على أنَّ الأشياء يَبتَنِأصل الفكرةِ مُ
إذا استطعنا أن نفكِّكها فعِبر أجهزةٍ عالية الجودة وذات سرعة شديدة جدَّاً فائقة من  ،ورموز رياضية
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هذه الأجهزة يمكن أن تُفكَّك هذه  عِبَر ،أجهزة الكمبيوتر الَّتي يُخيَّلُ للإنسان أنَّهُ سيبنيها في الأيام القادمة
فيمكن أن  الإشارات،ل عِبر أجهزةٍ أخرى ويُعاد بناء تلك المعلومات وتلك المعادلات والإشارات وتُنقَ

ربَّما البعض الآن قد يَجدُ هذا الكلام  !من مكانٍ إلى آخر من دون وسائط النَّقل المعروفة ل الأجسامُتنقَ
مطروحة في البحوث  ،هذه حقائق علمية مطروحة في الجامعات ،هذه حقائق علمية ولكنْ ،سخيفاً
لكن الفكرة هي هذه أنَّ الكائنات الموجودة  ،هناك تجارب وليس البرنامج مخصَّصاً لهذا الموضوع ،العلمية

 عن حزمةٍ منعبارة  ،هي عبارة عن حزمةٍ من المعلومات ،الحيوانات ،البشر ،الأجسام ،على الأرض
عن حزمةٍ من الإشارات العلميَّة يمكن أن تُفكَّك عِبر أجهزةٍ معيَّنة وأن يُعاد بناؤها في  ،الرموز الرياضية

الأوَّل بقطع الفيض عن مكان  الفلسفيُّ ل التصوّرُلماذا يُقبَ ،هذا تصوّر ،مكانٍ آخر عِبر أجهزةٍ أخرى
وهذا التصوّر ربَّما يمكن أن يكون صحيحاً  ه،تِعلى صحَّ هذا تصوّر أيضاً لا دليلَو ،ووصله بمكانٍ آخر

 ،حث العلميبإذ القضيَّةُ لا زالت في مجال ال ،بنحوٍ آخر لا بهذه الصيغة ،في يومٍ من الأيام بصيغةٍ أخرى
أطرح احتمالًا  ،هكذاهي لا أقول القضيَّةُ واحتمال هو ،أطرح احتمالًاأيضاً أنا  ،ويُمكن ويُمكن ويُمكن

جرت القضيَّةُ في البعد الما ورائي للمادة فإنَّ هذه المادة  ،ورائي للمادةعد المافي البُ أقول لربَّما جرت القضيَّةُ
نا ولكنَّنا نقرأُ في أدعيتِ ،يُمكن أن يكونُ خيالًا ،هذا يُمكن ،قد يقولُ قائل هذا خيال ،عدٌ ما ورائيلها بُ

 ،عية في مفاتيح الجنان في أعمال ليلة النّصف من شعبانورد هذا في الأد ،"سجد لك سوادي وخيالي"
 ،هناك شيءٌ ما ورائيّفأمَّا خيالي  ،الحقيقة القائمة الموجودة :سوادي هو أنا ،"سجد لك سوادي وخيالي"

في علم سبيل المثال الآن  على ،ةُ هذه المادةوالخيالُ هو ما ورائيّ ،المادةُ في هذا العالم فالسوادُ هو
م النانو لوهذا العلم ع ،في هذا العالم الحسِّي ،سيَّةأصلًا حِهي ةٌ للمادة هناك ما ورائيّ ،تكنولوجيالنانو

ربَّما البعض الآخر لا يملكُ اطّلاعاً عن هذا و ،المشاهدين عندهُ اطّلاع عليه من البعض ربَّما تكنولوجي
علم النانو تكنولوجي مبنيٌّ  ،ها الأولى في بدايات الثمانيناتهو من العلوم الحديثة الَّتي بدأت بوادرُ ،العلم

قطعاً  ،يذهب بعيداً في تجزئة المادة إلى أصغرِ ما يمكنحيث  ،على الدخول إلى الأجزاء الصغيرةِ للمادة
 ،الصناعة صارت لهُ تطبيقات علميَّة ودخل حيّزَ ولازال العلمُ يحبو وإنْ  ،هناك أجهزة حساسة دقيقة جدَّاً

تكنولوجي علماء النانو ،تكنولوجيالتقنية، تقنية النانو الآن توجد مصنوعات وصناعات على أساس هذه
الْمَقصود من كلمة النانو هو تقسيم  ،أصلًا هي كلمة النانو ،هالى أصغر أجزائن إلى داخل المادة وإيدخلو

الجزء الواحد  ،يُقسِّمونه إلى مليون جزء المليمتر ،السنتيمتر يُقسَّم إلى عشرة مليمتر ،المليمتر إلى مليون جزء
 ،والمليمتر هو واحد من عشرة من السنتيمتر ،النانو ميتر هو واحد من مليون من المليمتر ،يُسمَّى نانو ميتر
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علماء  ،النانو ميتر ،فواحد من المليون من المليمتر يُسمَّى النانو متر ،والسنتيمتر هو واحد من مائة من المتر
إلى أين يريدون أن  ،إلى أبعد ما يمكن ، أيولوجي يُقسِّمون أجزاء المادة أيّ مادة إلى هذا الحدّالنانو تكن

فإذا فقدت المادةُ خواصَّها أعادوا  ؟وماذا بعد ،خواصَّها يريدون أن يصلوا إلى حالةٍ تفقد فيها المادةُ ؟يصلوا
أيّ مادة  ،أن يأخذوا مثلًا الألمنيوم ،مثلًا يمكن أن يأخذوا النحاس ،ها من جديد بأيِّ شكلٍ يريدونتركيبَ

ئونها عِبر تقنيَّة لمنيوم أو أيّ مادة أخرى يجزِّأن يأخذوا مثلًا الأ ،رخيصة بالقياس إلى مواد أغلى سعراً
 إذا كانت مثلاً  ،هاتكنولوجي إلى أصغر ما يمكن من التجزئة والتقسيم حتَّى تفقد هذه المادة خواصَّالنانو

ثُمَّ عِبر أجهزةٍ دقيقة يعيدون  ،تجزَّأ حتَّى تفقد هذه الأجزاء خواص الألمنيوموالمادة من الألمنيوم تُجزَّأ 
وهذا  ،فيتحوّل الألمنيوم إلى فضة ،بإعادة تركيب هذه الأجزاء ،تركيبها من جديد فيحوّلونها إلى الفضة

على سبيل المثال مثلًا شركة  ،على أرض الواقع توجد هنا تطبيقات ،فعلًا جرت له تطبيقات الآن
وا يطلونها في بعض جوانبها وحتَّى أجهزة التكييف بدأ ،الثلَّاجات ،المجمِّدات :أجهزة التبريد ،سامسونج

 ،تكنولوجي فتكون رخيصةالنانومادة الفضة غاليةُ الثمن ولكنَّهم ينتجونها بطريقة  ،الداخلية بمادة الفضة
من أضرار فلأجل الخلاص  ،رة للبكتيريا والعفنلأنَّ مادة الفضة مُنافِ ؟الأجهزة بمادة الفضة لماذا تُطلى هذه

في الْمُجمِّدات والثلَّاجات وفي أجهزة التكييف فيطلون المواضع الَّتي هم  ،البكتيريا والتعفّن في هذه الأجهزة
مادة الفضة غالية  ،ع البكتيريا هنالا تتجمّ اً للبكتيريا والعفن بمادة الفضة حتَّىيعرفون بأنَّها ستكون محلّ

مواد رخيصة تُجزَّأ إلى أبعد ما يمكن وبعد ذلك تُركَّب من  ،لكنَّهم بطريقة النانو تكنولوجي ينتجونها
 ،تكنولوجي توصّلوا إلى قضيَّة تحويل المعادن إلى ذهبناك حديث عن أنَّهم علماء النانوولذلك ه ،جديد

ممنوعون لا يستطيعون أن يعملوا في  فهم ،ولكن هذه المسألة ستُحدث اضطراباً كبيراً في الاقتصاد العالمي
تكنولوجي مواد رخيصة عِبر تقنيَّة النانو لأنَّهم لو استطاعوا أن يُنتجوا مادة الذهب من خلال ،هذا الاتجاه

يراها الكيمائي  ،ذه المادة الَّتي نراها نحنأنا أقصد أنَّ ه ،سيحدث ارتباك كبير في الاقتصاد العالميف
لأنَّ الذرَّات هذه تحملُ  ،تكنولوجي يرون ما هو أبعد من الذرّاتة النانوفي تقني ،اتوالفيزيائي بشكل ذرّ

ها ويعيدون نها إلى الحدّ الَّذي تفقد هذ المادة خواصّهم يرونها بطريقةٍ أخرى يجزِّئو ،خواصّ هذه المادة
 ،مثل ما توجد هذه الماورائيَّة الماديَّة لهذه المادة ؟لهذه المادة ةٌهذه ما ورائيَّةٌ ماديَّ تأليس ،ديدها من جتركيبَ

 أنا أقول يمكن أن تكون هذه العمليَّة حدثت في الجانب الخفيّ ،وسيأتي الكلام ،توجد ماورائيَّة أبعد منها
أنا ما قصدت  ،حتمالات هذهِ اكلُّ ،هذهِ احتمالات من المادة في ماورائيَّة المادة وتَمَّت العمليَّة وكلُّ

أعتقد أنَّ  ،تكنولوجي لتقريب الفكرة ليس إلَّا، أنا جئت بمثال النانوتكنولوجياورائيَّة المادة تقنيَّة النانوبِم
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اللوحة الأوّلى ربُّما قرّبت شيئاً من النتيجةِ النهائيَّةِ الَّتي سأصل إليها عِبر هذه المقاربة العلميَّة لتوضيح 
 .وأنتقلُ بعد ذلك إلى اللوحة الثَّانيَّة ولكن لا بأس نذهب إلى فاصل ،الفكرة
 ِّشاء الله إنْ :مالمقد. 
  َزِّييم الغِ لِ الحَ  دبْ عَ  اذْ تَ سْ خ الأُ يْ ة الشَّ احَ مَ س: 

 هِ إلي أشرتُ لَّذياضمون فس المدُ مع نتتعاضَالَّتي ريف خذ نماذج من حديثهم الشَّآانية ساللوحة الثَّ
 ،الأعظم م الاسمه ساساًأ هملأنَّ ،روف الاسم الأعظمحُ بجميعِعلمهم كاملٌ محيطٌ  من أنَّقبل قليل 

 لِّ جَ الأَ  زّ عَ ظم الأَ عْالأَ  ظمِ عْلأَ اظم عْالأَ  كَ مِ اسْ بِ وَ -:ريفةالشَّث عنه في الأدعية نتحدَّ الَّذيوالاسم الأعظمُ 
هو الأعظم  ا الاسمُهذ-كيرِ ى غَ لَ إِ  كَ نْمِ  جُ رُخْ ا يَ لَ ك فَلِّ ي ظِ رَّ فِ قَ تَ اسْ فَ -مخلوقفهو -هُ تَ قْ لَخَ  الَّذيم رَ كْ الَأ

قد فت فيهم  تجلَّفحين ،هملَّت فيتج يرهغرج منه إلى رَّت في ظل الله فلا تخقاستالَّتي هم وحقيقتُ ،همحقيقتُ
 اةثون بأسلوب المداريتحدَّلَأئِمَّة الكن -ءايلِ وْ الأَ  هُ وجَّ تَ يَ  يهِ لَ إِ  الَّذيالله  هُ جْ وَ  نَ يْ أَ-كامل وٍبنحت فيهم تجلّ
نهُ سبحارٌ به عند الله مستأثَ وهناك حرفٌ  ،من حروف الاسم الأعظم 72نا نملكُ من هنا قالوا من أنَّو

 .وتعالى

من وهو فار سن الصَّ بن الحامُحَمَّد فار لكتاب لأبي جعفر الصَّا هذا ،أنا أقرأ من بصائر الدرجات
لباب وهذا ا ،ابع عشرالسَّ الحديث ،اني بحسب التبويبأقرأ من الجزء الثَّ ،أصحاب الإمام الحسن العسكري

هُ مُ لَ عْمٌ تَ لْ عِ ين مَ لْ ه عِلَّ لِ  نَّ إِ  :قادِ ا الصَّ نَ امِ مَ ن إِ عَ-:ابع عشرالحديث السَّ ،هو الباب الحادي والعشرون
ن مِ  جَ رَ ا خَ مَ وَ  ،همُ لَ عْنَ  نُ حْنَ ه فَ لُ سُ رُ وَ هُ تكُ ائِ لَ هُ مَ مُ لَ عْا يَ مَّ مِ  انَ ا كَ مَ فَ  ،هيرُ هُ غَ مُ لَ عْا يَ مٌ لَ لْ عِ وَ  ،لهسُ رُ ه وَ تُ كَ ائِ لَ مَ

 .البيان ستوياتم من ىًأيضاً مستوهذا -جرُ خْ ا يَ نَ يْ لَ إِ ه فَ يرُ غَ  هُ مُ لَ عْ ا يَ لَ  الَّذيم لْ العِ 

اني من ة الحادية بعد العاشرة من الجزء الثَّالرِّواية هي الرِّواي وهذه ،ة ثانية عن إمامنا الباقرايفي رو 
ولًا ذُ بْ اً مَ مَ لْ عِ  :ينمَلْ عِ  هِ لَّ لِ  نَّ إِ -:؟ماذا يقول إمامنا الباقر ،والعشرين من بصائر الدرجات يدالباب الحا

ا مَّ أَ وَ  ،همُ لَ عْ نَ  حنُ نَ  الَّ ل إِ سُالرُّ وَ  ةكَ ائِ لَ مَ ه الْ مُ لَ عْ تَ  يءٍ شَ  نْ مِ  يسَ لَ  هُ نَّ إِ فَ  لُ وذبْ مَ ا الْ مَّ أَ فَ  ،اًوفَ فُ كْمَ اً مَ لْ عِوَ 
عند الله في  الَّذين ومَ-ابتَ الكِ  مِّ ي أُ فِ  اللهِ  دَ نْ عِ  الَّذيو هُ فَ -لا تعلمهُ الملائكة والرسل الَّذييعني -وفُفُ كْمَ الْ 
 الَّذي  ،(نَّه في أمِّ الكتابِ لدى الله عليٌّ حكيموإ) ،(الكتاب لمُوعنده عِ) ،رجعنا ،عليٌّ إنَّهُ ؟الكتاب مِّأُ

 ة صريحةالرِّواي ،عليه الله وسلامهُ الحكيم هو أمير المؤمنين صلواتُ هو العليُّوالذي الكتاب  لدى الله في أمّ 
 .واضحة جداًو
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 نقولة عن تفسيرم ةرِّواياله وهذ ،تفسير البرهان للسيد هاشم البحرانيل من أنا أقرأ من الجزء الأوَّ
 هُ نَّ ى أَ لعَ  ليلَ الدَّ هُ وَ تُ فَ رِ عْ مَين وَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  يرُ مِأَ  وهُ  :الَ قَ-ميقِتَسْمُ الْ راطِادق في معنى الصِّعن إمامنا الصَّ ،يمِّالقُ
 ؟ليل على ذلكما الد ،ؤمنينمير المأة هو الفاتح المذكور في سورة المستقيم طارصِّ العلى أنَّ-يننِ مِ ؤْ مُ الْ  يرُ مِ أَ

ادق الإمام الصَّ-مٌ بِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمِّ الْكِتَاأُ  فِي نَّهُ وَإِ -قول الله-هولُ قَ  وَالدَّلَيل عَلى أَنَّهُ أَمِيُر الْمُؤْمِنِين-يقول
لى هذا ما ع والدليل يقول ،عليٌّ و هيم ط المستقارالصِّ أنّ  ،فاتحةستقيم في سور الراط الممعنى الصِّ رُفسِّهنا يُ

 الحكيم والعليُّ ،ي الفاتحةه الكتاب وأمّ-مٌحَكِي لِيٌّ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ -الكريم نء في نفس القرآاج
ؤمنين هو أمير الم-باتَ الكِ  مِّ أُ  يفِ  يننِمِ ؤْ مُ الْ  يرُ مِ و أَ هُ وَ -:يقول مَّ ثُ ،عليه الله وسلامهُ هنا هو عليٌّ صلواتُ

 .اضحة جداًكانت و الدرجات ها من بصائرتُ قرأالَّتي ة الرِّواي فأعتقد أنَّ ،عليه الله وسلامهُ صلواتُ

هذه  سدير الصيرفي يقول ،الثةة الثَّالرِّواي ،283صفحة  ،ريفالكافي الشَّ ل منوَّالجزء الأ رواية في
يذكرون  ،ةالرِّواين وللا يكمواء يقتطعونها لعلماو ءوفي كثير من الأحيان الخطبا ،اًجدة همَّمُو ةة مهمَّايرو

 بدِ ي عَ بِ  أَ سِ جلِ ي مَ ير فِ ثِ كَ  ود ابنُ اوُ دَ وَ  ازَ زَّ ى البَ حيَ يَ ير وَ صِ و بَ بُ أَ ا وَ نَ أَ  تُ نْ كُ  :الَ قَ  ،يردِ سَ  نْ عَ -:ةالرِّوايصدر 
كُنْتُ أَنَا -ما شئت سمِّ ،صالة الاستقبالأو  "انيبّرال" المكان العام بعبارة أخرى كما نقول نيالمجلس يع-الله

يعني هناك -ذْ خَرَجَ إِلَينَا وهُو مُغْضَبإ وَأَبُو بَصِير وَيَحيَى البَزَّازَ وَدَاوُود ابنُ كَثِير فِي مَجلِسِ أَبِي عَبدِ الله
 يبَ الغَ  مُ لَ عْا يَ مَ  ،يبمُ الغَ لَ عْا نَ نَّ أَ  ونَ مُ عُ زْ امٍ يَ وَ قْ أَ اً لِ بَ جَ ا عَيَ  :الَ قَ  هُ سَ لِ جْمَ  ذَ خَ ا أَ مَّ لَ و مُغْضَب فَهُ وَ-همن أغضبَ

إلى -يار هِ وتِ الدَّ يُ بُ  يِّ ي أَ فِ  تُ مْ لِ ا عَمَ ي فَ نِّ ت مِ بَ رَ هَ ة فَ انَ لَ ي فُ تِ يَ ارِ ب جَ رِضَ بِ  تُ مْمَ د هَ قَلَ  ،لّ جَ  وَ زََّ ا الله عَ لَّ إِ 
الإمام المعصوم لا يعلم  ون على أنَّيستدلّ لماءأنا رأيت في العديد من كتب الع ،ةالرِّواييقطعون و هنا

ة لا زال لم الرِّوايالجزء الأكبر من وة طويلة الرِّوايبينما  ،ونوإلى هنا ويسكت ،النصّ  فيأتون بهذا ،الغيب
الصالة  أي ،انييعني البّر المجلس ،عبد الله ر في مجلس أبياد ؟ن دارهذا الحديث أي ة أنَّهمَّناك نقطة مُهُ !أقرَيُ

إذْ  كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَصِير وَيَحيَى البَزَّازَ وَدَاوُود ابنُ كَثِير فِي مَجلِسِ أَبِي عَبدِ الله-ة لاستقبال الجميعالعامّ
مَا يَعْلَمُ الغَيبَ إِلَّا  ،يَا عَجَبَاً لِأَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ الغَيب :خَرَجَ إِلَينَا وهُو مُغْضَب فَلَمَّا أَخَذَ مَجْلِسَهُ قَالَ 

 الَ قَ  ،لَقَد هَمَمْتُ بِضَرِب جَارِيَتِي فُلَانَة فَهَرَبَت مِنِّي فَمَا عَلِمْتُ فِي أَيِّ بُيُوتِ الدَّار هِي ،الله عَزََّ وَجَلّ 
 ،وَصَارَ فِي مَنْزِلهِ -في المكان الخاص-لهِزِ نْ ي مَ فِ  ارَ صَ وَ -ممن هذا المجلس العا-هِسِ لِجْ مَ  نْ مِ  امَ قَ  نْ ا أَ مَّ لَ فَ :يردِ سَ 
ك تِ يَ ارِ جَ  رِ مْ ي أَذا فِ كَ وَ  اذَ ول كَقُ تَ  تَ نْ أَ وَ  اكَ نَ عْ مِاك سَ دَ ا فِ نَ لْ جُعِ :هُ ا لَ نَ لْ قُ ر وَ يسِمَ ير وَ صِ و بَ بُ أَ وَ  انَ أَ  لتُ خَدَ 
 ؟نآرْأ القُ رَقْ م تَ لَ ير أَ دِ ا سَ يَ  :القَ فَ :الَ قَ  !!يبْ الغَ  مِ لْ ى عِلَ إِ كَ بُ سِ نْ ا نَ لَ اً وَ يرَ ثِ اً كَ مَ لْ عِ مُ لَ عْتَ  كَ نَّ أَ  مُ لَعْ نَ  حنُ نَ وَ 
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عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ  الَّذيقَالَ  :لَّ جَ وَ  زَّ اب عَ تَ كِ ن مِ أتَ رَ ا قَ يمَ فِ  دتَ جَ وَ  لْ هَ فَ  :لاقَ  ،ىلَ بَ  :تُ لْ قَ
ا مَ  تَ مْلِ عَ  لهَ ل وَ جُالرَّ  تَ فْ رَ ل عَهَ فَ  :الَ قَ  ،هأتُ رَقَ  دْ اك قَ دَ فِ  لتُ عِ جُ  :لتُ قُ :الَ قَ  ،بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ 

ا يمَ ر فِ ضَخْ الأَ  رِ حْ ي البَاءِ فِ مَ ن الْ مِ ةٍ رَ طْ ر قَدْ قَ  :الَ قَ  ،هي بِ رنِ بِ خْ أَ  :لتُ قُ :الَ قَ  ؟ابتَ الكِ  مِ لْ عِ نْ مِ هُ دَ نْ عِ  انَ كَ 
 لمِمن العلم إلى عِ هُ ما عندَ سبةُ عنده من علم الكتاب نِ الَّذي أنّ يعني قال-ابتَ الكِ  مِ لْ ن عِك مِ لِ ذَ  ونُ كُ يَ 

قَدْر  :قَالَ  ،أَخْبِرنِي بِه :قُلتُ -يقصد البحر الواسع الكبير البحر الأخضر ،كقطرةٍ إلى بحره لِّالكتاب كُ
الخضرة واضح  فالمحيط الهادئ لون ،ما الإمام يشير إلى المحيط الهادئبَّورُ -قَطْرَةٍ مِن الْمَاءِ فِي البَحْرِ الَأخْضَر

يط أكبر من المح وهويسمّى بالمحيط الهادئ  الَّذيأكبر محيط في العالم هو  ،ات في العالميطفيه وهو أكبر المح
قَدْر قَطْرَةٍ مِن الْمَاءِ فِي البَحْرِ  :قَالَ  ،أَخْبِرنِي بِه :قُلتُ -ع الكبيرسولكن نقول المراد البحر الوا ،الأطلسي

علم  يعني ما أقلّ-!!اذلَّ هَ قَ ا أَ مَ  اكَ دَ فِ لتُ عِجُ  :قُلتُ  :الَ قَ  ،الَأخْضَر فِيمَا يَكُونُ ذَلِك مِن عِلْمِ الكِتَاب
 :قُلتُ -ب إلى علم الكتاب يكون قليلًاسِنُ كن إذاعلمهُ كثير ول-اذَ هَ  رَ ثَ كْ أَ ا ير مَ دِ ا سَ يَ  :الَ قَ فَ -آصف

 ،هِ ك بِ رُ بِ خْ أُ  الَّذي مِ لْى العِ لَ إِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللهُ  هُ بَ سِ نيَ  نْ أ يَا سَدِير مَا أَكْثَرَ هَذَا :فَقَالَ  !!جُعِلتُ فِدَاكَ مَا أَقَلَّ هَذا
قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ  :اًضَ يْ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللهِ  ابِ تَ ن كِ مِ أتَ رَ ا قَ يمَ فِ  دتَ جَ وَ  لْ هَ ير فَ دِ ا سَ يَ 

 نْ مَ  مْ أَ  مُ هَ فْ ه أَ لُّ كُ باتَ الكِ  مُ لْ عِ هُ دَ نْ ن عِ مَ فَ أَ :الَ قَ  ،اكدَ فِ  لتُ عِ ه جُ أتُ رَ د قَ قَ  :لتْ قُ :الَ قَ  ،عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 
 مُ لْ عِ  :القَ هِ وَ رِ دْ ى صَ لَ إ هِ دِ يَ أ بِ مَ وْ أَ فَ  :الَ قَ  ،هلُّ كُ ابِ تَ الكِ  مُ لْ عِ  هُ دَ نْ عِ  نْ ل مَ بَ  ،الَ  :تُ لْ قُ ،هضُ عْبَ  ابِ تَ الكِ  مُ لْ عِ هُ دَ نْ عِ 

 .انَ دَ نْ ه عِ لُّ والله كُ باتَ الكِ  مُ لْعِ  ،انَ دَ نْ لُّه عِ الله كُ و ابتَ الكِ 

لا  اًفحر 72ن عث حدَّتتالَّتي إذاً هذه الأحاديث  ،ت واضحة مع آيات الكتاب الكريماالرِّواي
ه هذ ،لايتهِوَ صف وبينلة آقارنة بين حااً للمُمن هنا لا نجد وجه ،ان المداراةهذه جاءت بلس ،معنى لها

ة بنبوِّا ئ إلَّبِّنُ ن نبيٍّفما م ،دمُحَمَّ  وآلِمُحَمَّد  نمما كانت إلَّا بإذنٍ  ذه الولايةُه ساًاسوأ  ةوءمجز ولايةٌ
ة والأنبياء في يوم يومِ القيام بياء فيلى الأنات تحدِّثنا عن أنَّ الشَّاهد عالرِّوايإذا كانت  ،وولاية عليٍّمُحَمَّد 

ما لى الأنبياء كع اهدُا كان الشَّفإذ ،ايالدن مراتبهم فيمن أعلى هي مراتبهم هناك  ،القيامة في أعلى مراتبهم
 وجهَلا  ؟دمُحَمَّآل ومَّد مُحَلمقايسة بين آصف وبين ا جعفر فأين وجه وحمزةُهما أهل البيت  ثِيدفي أحا

 ،كثيرة من وجوهٍ دُعِّبَويُ  وجهٍ  منبُقرِّيُ وهوبما في قصة آصف مثالًا  جئتُ نيبأنَّ ولذلك قلتُ ،للمقايسة
 الولايةِ  قيقةَه حنِ كتَنَ نْأ ستطيعُن ا لامة من أنَّنل حديثي في المقدِّفي أوَّ نتُولذا بيَّ ، جداًكثيرةٍ  من وجوهٍ
 .عليهم أجمعين الله وسلامهُ صلواتُمُحَمَّد وآل مُحَمَّد التكوينية لِ
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أبدأ ني سلكنَّ ،ندندينة للي لموالأذان بحسب التوقيت المح لاةِ الصَّ من وقت نا بدأنا نقتربُيبدو أنَّ
م التكوينية ولايته ير إلىشوالرموز تُ لإشارات ه اهذ ،الثة وهي عبارةٌ عن إشاراتٍ ورموزباللوحة الثَّ 

 :التكوينية ديث الآن عن الولايةِالح ،ونية كذلكوالكَ

سة مؤسَّ ،ث العربيلتراالتسعون من بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء او اسعهذا هو الجزء الت
لكتب ا المزارات في بعضِتب في كُ فعرَتُالَّتي ة الزِّيار ،93وهذه زيارة إمام زماننا صفحة  ،التأريخ العربي

هي من جملة و ،هورة المشونها بزيارة آل ياسين غيرسمُّفي بعض الكتب يُو ،دبةونها بزيارة النُّسمّيُ
الَّتي ختصرة لموجزة الما ةالعبار ة هذهالزِّيار ء في هذهِاا جمَّمِ ،سةلمقدَّا احيةادرة عن النَّالتوقيعات الصَّ

فما -(يلبِ السَّ  يهِ لَ إِ وَ  بْ بَ سَّ ال هُ م لَ تُ نْ أَ ا وَ لَّ ا إِ نَّ يءٌ مِ ا شَ مَ فَ)-مُحَمَّدوآل مُحَمَّد لِلتكوينية ا عن الولاية ثُتتحدَّ
 ،ن بنو آدما نحشيءٌ منَّ فما ،همشيعت نحنُفما شيءٌ منَّا  ،شيء حولنا لِّشيءٌ منَّا ونحنُ نرتبطُ في وجودنا بكُ

نؤوب  نالَّذيق ن هؤلاء الخلنح-(مكُ يلَ إِ  قِ لْ ابُ الخَ يَ إِ)-قليل ت الإشارة قبلمرَّ ،ا نحن المخلوقاتفما شيءٌ منَّ
 أنا قلت في ،بلأنتم كذلك السُّنتم الأسباب وفأ-(يلسَّبِ فَمَا شَيءٌ مِنَّا إِلَّا وَأَنْتُم لَهُ السَّبَبْ وَإِلَيهِ ال)-إليكم

عيد أُ ،حاديثهمأفي وم في زياراتهووردت في كلماتهم الَّتي هذه اللوحة سأتناول مجموعة من الإشارات 
 .لاةكمل الحديث بعد فاصل الأذان والصَّشاء الله أُ رة إلى ملعبك وإنْالكُ

 طيب الله أنفاسكم ،مولاي مطيب الله أنفاسك :الـمُقدَّم.  
  َزِّييم الغِ لِ د الحَ بْ عَ  اذْ تَ سْ خ الأُ ة الشَّيْ احَ مَ س:   

 مَـرُالقَ رُلقما شَعَّت فَلَا الشَّمسُ تَحكِيهَا وَلَا
 

 رُدَهِــزَهْــرَاء مِــن نُورِهَــا الَأكْــوَانُ تَزْ 
ك على ؤالسُ)رنامجنا بشرة من لعااادسة بعد اني من الحلقة السَّالجزء الثَّ  أو انيصفُ الثَّهذا هو النِّ 

ي لِّالمحالتوقيت  ة بحسبلالصَّل من هذه الحلقة قبل فاصل الأذان وام الجزء الأوَّوقد تقدَّ ،(شاشة القمر
 .لمدينة لندن

 ،أجمعين عليهم وسلامهُ الله اتُصلود مُحَمَّوآل مُحَمَّدٍ الولاية التكوينية لِ ال الحديثُ في أجواءِلا زَ
 ،نيةاالثَّ وولى لأللوحة اا ،حاتانتقل الحديث إلى لو مَّ ثُ ،تشتمل على عدة نقاط مةٍقدِّالحديث في مُ مرَّ

 .الثةوشرعتُ في اللوحة الث
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 ولى مرَّلأالإشارة ا ،ةنتقاةٍ من كلمات أهل بيت العصمالثالثةُ هي مجموعة إشاراتٍ مُ حةُاللو
يءٌ مِنَّا إِلَّا شَ فَمَا )-سةدَّية المقاحادرة عن النَّملة التوقيعات الصَّدبة وهي من جُها ما جاء في زيارة النُّذكرُ

 (.وَأَنْتُم لَهُ السَّبَبْ وَإِلَيهِ السَّبِيل

من حديث طارق  ،173صفحة  ،ثانية وهذا هو الجزء الخامس والعشرون من بحار الأنوارإشارةٌ 
ا جاء في هذا الحديث مَّمِ ،38رقم الحديث  ،169يبدأ في صفحة  الَّذيد الأوصياء ويِّعن سَ ،ابن شهاب

رهُ مْ أَ ون وَ بُ رَّ قَ مُ ه الْ اؤُ يَ لِ وْ أَ وَ  ونزُ خْ مَ الله الْ  رُّ م سِ هُ فَ -:؟فماذا يقول ،مُحَمَّد ثُ عن آلِقول أمير المؤمنين يتحدَّ
ي فِ  اءِ يَ بِ نْ الأَ  مُ لْ عِ  ،ونلُ مَ عْ يَ  هِ رِ مْ أَ بِ ون وَ لُ وْ قُ يَ  هُ نْ عَ ون وَ عُ دْ يَ  ى اللهِ لَ إِ  ،نوْ النُّ افُ وَ الكَ  مُ هُ  لْ ا بَ ن لَ وْ نُّ الافِ وَ الكَ  ينَ بَ 
ا مَّة إِ رَّالذَ-رْفْ ي القَ فِ  ةِ رَّ الذَ ر وَ حْ ي البَ فِ  ةِ رَ طْالقَ م كَ هِ زِّ ي عِاء فِ يَ لِ وْ الأَ  زُّ عِ وَ  مْ هِرِّ ي سِ فِ  اءِ يَ صِ وْ الأَ  رُّ سِ م وَ هِ مِ لْ عَ

ملة الصغيرة جداً يقالُ للنَّ ،صغار النمل ،ة جداًغيرلة الصَّمالنَّ ،ةرَّا ذَقال لهيُ ،غيرةلة الصَّمالمراد منها النَّ
مة إذا ما نظرنا إلى حز ،افذةتدخل من النَّالَّتي وء ة الضَّزمة لهذه الأجزاء المتطايرة في حُقال الذرَّويُ ،ةالذرَّ
 قالُيُقد و ،استطعنا اك لو حاولنا أنْ نُمسك بها متتحرَّ نا نرى أجزاءًى فإنَّوَة من النوافذ والكُوء الدَّاخلالضَّ
فِي سِرِّهِمْ وَعِزُّ الَأوْلِيَاء  رُّ الَأوْصِيَاءِ عِلْمُ الَأنْبِيَاءِ فِي عَلْمِهِم وَسِ فَ-ةأيضاً قد يقال لها الذرَّ ،ملة الرَّة لحبَّللذرَّ

-يقول مُحَمَّدٍ عن آلِ ثُأمير المؤمنين يتحدَّ ،الإشارة هنا-فِي عِزِّهِم كَالقَطْرَةِ فِي البَحْر وَالذَرَّةِ فِي القَفْرْ
هُ بَيَن الكَافِ وَالنُّوْن لَا بَلْ هُمُ الكَافُ وَأَمْرُ -هُهم أمرُ-هُ فَهُم سِرُّ الله الْمَخْزُون وَأَوْلِيَاؤُه الْمُقَرَّبُون وَأَمْرُ 

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ ﴿-:القرآنية الإشارةُوإليها  ،التكوين ها خُزانةُوالكاف والنون رمزٌ إنَّ-وَالنُّوْن
 دُيِّ كما يقول سَ ،ى تكونني حتَّ  لا يقول للأشياء كولىا الله سبحانه وتعفإنَّ-﴾يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

تقريب لوالعبارات لتقريب الفكرة  التعبير بهذه ،مسموع ع ولا بنداءٍورالأوصياء لا هو بصوت مق
ه صار ه إذا قال للأشياء كوني فكانت فإنَّلأنَّ ،ذلك لا يمكنُ ،الله لا يقول للأشياء كوني فإنَّ ،الصورة

 "نْكُ"وما كلمة  ،ها تكونتكون فإنَّ تعالى أنْو إذا أراد سبحانه ،الأشياء تكون ،"كوني" حتاجاً إلى قولةِمُ
عنوان من عناوين الحقيقة  ،ةيَّدِمَّحَمُيعني الحقيقة الْ "كُن" ،زانة أسرار التكوينها خُنَّإِ ،ا رمز وعنوانلَّإِ
م من لى الله عليه وآله والقصلَّمُحَمَّد اء في رواياتنا من أسم ونن-﴾ن وَالْقَلَمِ﴿-انثل ما عندم ،ةيَّدِمََّحَمُالْ

يه لعى الله بي صلَّالنَّ ءاوهي من أسم ،في لغة العرب تعني المحبرة ونن-﴾ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴿-أسماء عليّ
الحقيقة  ياتُفتلك هي تجلِّ ،ل المداد إلى كلماتحوِّتُالَّتي ة ل الفاعليّوالقلم يمثِّ ،فنون خزانة المداد ،وآله

قت داد النون وما بين فعل وإرادة القلم تحقَّ ما بين مِ ،ة وتلك هي ولاية التكوينويَّلَة والعَيَّدِمَّحَمُالْ
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لكلمة ا ومن هذه ،والقلم هي هذه الكلمة الأتّم ،ى في نفس حقيقة النونتتجلّ مّوالكلمة الأتَ ،الكلمات
 لُّكُ و-الكلمات النون والقلم أتّم-اهَ مِّ تَ أَ بِ  كَ اتِ مَ لِكَ  نْمِ  كَ لُأَ سْ أَ  ينِّ إِ  مَّ هُ اللَّ -ةلكلمات التامَّا صدرت الأتّم

ا عنوانٌ للحقيقة فما الكاف والنون إلَّ ،ةما صدر عن النون والقلم تلك هي الكلمات التامّ-ةامَّ تَ  كَ اتِ مَ لِ كَ
فماذا يقول أمير  ،انة صدر الوجودن هذه الخزمالله سبحانه وتعالى و أسرارِ ةُ زانهي خُالَّتي  ةِيَّدِمَّحَمُالْ

 .زانة الحقائقهم خُ-أَمْرهُ بَيَن الكَافِ وَالنُّوْن لَا بَلْ هُمُ الكَافُ وَالنُّوْن-مُحَمَّدهم آل  ؟المؤمنين

ة المروية ارالزِّينوار في ار الأ من بحوأنا أقرأ من الجزء التاسع والتسعين ؟ة الجواديةالزِّيارماذا نقرأ في 
تاسع من الجزء ال ،54فحة ص ،عليه وسلامهُ الِله ضا صلواتُنزور بها إمامنا الرِّالَّتي والَأئِمَّة د اوعن ج

 رِ خَتَ فْ ى مُ لَ عَ  امُ لَ السَّ-:ضارِّا الم على إمامنسلِّنُ ،والتسعين من بحار الأنوار هكذا نخاطبهم ونتحدَّثُ عنهم
 اءِ ي آنَ فِ  هِ اتِ وَ لَ م صَ هُ نْ عَ  ع اللهُ طَقْ  يَ مْ لَ  نْ ى مَلَ عَ  مُ الَ السَّ ،ارالنَّ وَ  ةِ نَّ الجَ  لِ وخُ دُ  رطِ شَ ار وَ زَ مَ الْ ائينَ ار وَ رَبْ الأَ 
م هِ بِ -باء الواسطة الباء هذه ،هم مبه مبه-تْاكَ رِّ حَتَ مُ الْ  تْ كَرَّ حَ تَ وَ  نُ اكِوَ السَّ  تْ نَ كَ م سَ هِ بِ وَ  اتْاعَ السَّ 
راء و ات وماي عالم المادّفي رتبطُ تكات والمتحرّ واكنُالسَّ-اتْكَ رِّ حَ تَ مُ الْ  تْ كَحرَّ تَ وَ  نْ اكِ وَ السَّ  تْ نَ كَ سَ 

نٌ واضحٌ وصريحٌ اووهو عن-كَاتْتَحَرِّ الْمُ  بِهِم سَكَنَتْ السَّوَاكِنْ وَتَحرَّكَتْ -اتعنويّ الموفي عالميات المادّ
 .عليهم أجمعين وسلامهُ لِلها لولايتهم التكوينية صلواتُ وجليَّ

ورِ ورةٌ من صُص ،ةيَّانِرَوبالنَّار الأنوار في حديثِ المعرفة بح والعشرين من سِوفي الجزء الساد
ات وَ امَ لسَّا تُ قْ رَ خَ  تُ ئْ شِ  وْ لَ -لالأمير يقو-ضرْ الأَ وَ  توَاامَ السَّ تُ قْ رَ خَ  لَو شِئْتُ -ولايتهم التكوينية

ى لَ إِ  هِ بِ  جُ رُعْ نَ وَ-سم الأعظملابا ؟شيء أيّب ،مُحَمَّدث عن آل دَّحيت-هِبِ  جُ رُ عْنَ وَ ار النَّ وَ  ةِ نَّ الجَ ض وَ رْ الأَ وَ 
 طُ بُ هْ نَ اء وَ مَ السَّ  ىلَ إِ  هِ بِ  جُ رُ عْنَ وَ  ارْ نَّ الة وَ نَّ الجَ وَ ض رْ الأَ وَ  اتِ وَ امَ ا السَّ نَ قْ رَ ا خَ نَ ئْ و شِ لَ  ،ضْ رْ الأَ  هِ بِ  طُ بُ هْ نَ اء وَ مَ السَّ 

يء لُّ شَ ا كُ نَ يعُ طِ يُ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ ي اللهِ دَ يَ  ينَ بَ  يهِ لَ عَ سُ لِ جْنَ ش فَ رْ العَ ى لَ إِ  هِ ي بِ هِ تَ نْ نَ قُ وَ رِّ شَ نُ وَ  بُ رِّ غَ نُ ض وَ رْ الأَ  هِ بِ 
 ،ارالنَّ وَ  ةِ نَّ الجَ ار وَ حَ البِ وَ  بَُّ اوَ الدَّ ر وَ جَالشَّ ال وَ بَ الجِ وم وَ جُ النُّ ر وَ مَ القَس وَ مْ الشَّ ض وَ رْ الأَ ات وَ وَ امَ السَّ  ىتَّ حَ 
سم هُ بالِانفسَ الُله ثلما خصَّمنا به صَّخَ-ها بِ نَ صَّ خَ وَ ا نَ مَ لَّعَ  يالَّذِ م ظَّ عْ الَأ مِ سْ الاِ ه بِ لَّ ك كُلِ ذَ  ا اللهُ انَ طَ عْ أَ

ى تجلَّ  م بأنْخصَّهحَمَّد مُذلك آل ك ،هِفلا يخرج منه إلى غير هِفي ظلِّ استقرَّ ،هلِّي ظِفجعله فِ خلقهُالأعظم فَ 
رحٍ كثير ج إلى ش تحتاوهذه الكلمات لا ،عليهم أجمعين لله وسلامهُ ا ذلك الاسم الأعظم فيهم صلواتُ

 .ةنة على ولايتهم التكوينيّيِّريحة البَهي واضحةٌ في دلالتها الصَّف
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ن إمامنا ع يولمريط ابحار الأنوار في حديث الخادس والعشرين من في نفس الجزء في الجزء السَّ
ا ذَإِ  نُ حْ نَ وَ  ،اءشَ ا نَ مَ  هِ نِ إذْ بِ  لُ عَفْ نَ  حنُ فَنَ نُ حْنَ فَ -عليه الله وسلامهُ عن إمامنا السجاد صلواتُ ،السجاد والباقر

هِ مَا فَنَحنُ نَفْعَلُ بِإذْنِ -نيةلايتهم التكويوة على الَّد عبارات واضحة جِدَّاً-الله ادَ رَ ا أَ نَ دْ رَ ا أَ ذَ إِ وَ  الله اءَ ا شَ نَ ئْ شِ 
 المضمون صلواتُ  في هذا ويلٌمام السجاد طديث الإوح-وَنَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ الله وَإِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ الله ،نَشَاء

 .عليه الله وسلامهُ

د باب مول ،لوَّلجزء الأريف انان وهذا الكافي الشَّابن سِمُحَمَّد يرويه  الَّذيحديث إمامنا الجواد 
اً دَ مَّ حَ مُ قَ لَ خَ  مَّ ه ثُ تِ يَّ انِ دَ حْ وَ اً بِ دَ رِّ فَ تَ مُ  لْ زَ يَ  مْ ى لَ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اللهَ  نَّ إِ -:ه الحديث الخامسى الله عليه وآلبي صلَّالنَّ
 ضَ وَّ فَ ا وَ يهَ لَ عَ  مهُ تَ اعَ ى طَ رَ جْ أَ ا وَ هَ قَ لْ م خَهُ دَ هَ شْ أَ اء فَ يَ شْ الأَ  يعَ مِ جَ  قَ لَ خَ مَّ ر ثُ هْ دَ  فَ لْ وا أَ ثُ كَ مَ ة فَ مَ اطِ فَ اً وَ يَّ لِ عَوَ 
-ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اللهُ  اءَ شَ يَ  نْ ا أَ لَّ وا إِ ءُ اشَ يَ  نْ لَ ن وَ وْ اءُ شَ ا يَ مَ  ونَ مُ رِّ حَ يُ ن وَ وْ اءُ شَ ا يَ مَ  نَ وْ لُّ حِ يُ  مْ هُ م فَ يهِ لَ ا إِ هَ ورَ مْ أُ

وَيُحَرِّمُونَ مَا  ا يَشَاءُوْنمَ وْنَ حِلُّ يُ  وَفَوَّضَ أُمْورَهَا إِلَيهِم فَهُمْ -على الكائنات ،وأجرى طاعتهم عليها
اجةٍ ضحة وليست بحلمات واالك عليه وأعتقد أنَّ الله وسلامهُ نا الجواد صلواتُكما يقول إمامُ-يَشَاءُوْن

 .إلى شرح

سة مامة مؤسَّئل الإو دلاهوهذا  ،وحة ما جاء في دلائل الإمامةآخر إشارة أشير إليها في هذه اللَّ
لباقر ا يٍر عن إمامنا أبي جعفرٍة عن أبي بصالرِّواي ،هجري قمري 1413الطبعة الأولى  ،سةقم المقدَّ ،البعثة

هذه  كي أختم بها الكلمة هذهِ وأنا اخترتُ ،لطاهرةايقة عن الصدِّ عليه وهو يتحدَّثُ الله وسلامهُ  صلواتُ
قة يلصدِّول عن اماذا يقفصير بث أبا حدِّنا الباقر يُإمامُ .يقة الطاهرةاللوحة فنحن في يوم شهادة الصدِّ

لَى اعَتُها مَفْرُوضَةً عَ طَ لَقَد كَانَت وَ -للهالَق وَلَقَد كَانَت طَاعَتُهَا مَفْرُوضَةً عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَ -؟:هراءالزَّ
روضةٌ في طاعةٌ مف ،شيءٍ لُّكُ -لَائِكَةيَاء وَالْمَ لَأنْبِ م وَاوَالبَهَائِ  وَالطَّيِرِ الِجنِّ وَالِإنْسِ  جَمِيعِ مَنْ خَلَق الله مِن

 . التشريعالتكوينِ وفي جهةِ جهةِ

 (.عِ فِيهَاالْمُسْتَودَ لسِّرِّوَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَة وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا)

 إلى ساعات وساعات وساعات إذْ نا سنحتاجُفي مثل هذه الإشارات فإنَّ أريد أن استمرَّ نتُإذا كُ
رة لها وأعداد كثيرة جداً لبيت المفسِّا إذا جئنا بكلمات أهل ،رآنيةى الآيات القُت والأدعية وحتَّ االزِّيار أنَّ

ندخل في  إذا أردنا أنْ ،فضلًا عن التطبيقات العملية ،شير إلى هذه الحقيقةمن روايات أهل البيت كلُّها تُ
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 زئيٍَّالعصمة من تفاصيل عملية على أرض الواقع في تفعيلٍ جُ ما صدر عن أهل بيتِو التطبيقات العملية
نذهب إلى  ولا بأس أنْ ،الثةوحة الثَّبهذا تنتهي اللَّ ،لولايتهم التكوينية فالحديث سيطول ويطول ويطول

 .فاصل

من م قدَّتفيما  أشرتُ ،ةلتكوينيا يةوحة الأخيرة فيما يرتبط بحديثي عن الولاابعة وهي اللَّوحة الرَّاللَّ
 ،عناهمشيئاً من  فَّنستش نْأستطعنا ا إذا ،مُحَمَّدوآل  مُحَمَّدٍللولاية التكوينية لِ ه البشريّحديثٍ عن الوج

ليه ع طلحتُصا و ماأ ،ةيّنويلتكللولاية ا بّيولربا لوجه اشيئاً من معنى فَّتشس ذلك أن نلالِمكننا من خِيُ
سة ات مؤسَّمنشور ،لبرهانل من تفسير ازء الأوَّمذكورةً في الجهناك روايةٌ جاءت  ،ةبالولاية الكونيّ

مامنا إعن -لله ادِ بْ ي عَ بِ ن أَ ر عَ مَ ن عُ ل ابِ فضَّمُالْ  نْ عَ-:13ة رقم الرِّواي ،112صفحة  ،بيروت لبنان يمالأعل
 عِ بْ سَ ات وَ وَ امَ سَ  بعِ ن سَ مِ رُ كثَ أَ م نهُ مِ  مٍ الَ  عَ لُّ كُ ،مالَعَ  فَ لْ لَّ أَ جَ زَّ وَ عَ  هِ لَّ لِ  نَّ إِ -الله عليه ادق صلواتُالصَّ

ن  عَالَمٍ مِنهُم أَكثَرُ مِ كُلُّ ، عَالَم أَلْفَ جَلَّ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ -!الأعداد ر هذهِيعني كيف نستطيع أن نتصوّ-ينضِ رَ أَ 
-ادقالصَّ ثُمَّ يقول الإمام-مهُ مِ الَ عَ  يرَ ماً غَ الَ عَ  هِ لَّ لِ  نَّ م أَ هُ نْ مٍ مِ الَ لُّ عَ ى كُ رَ ا يَ مَ  ،سَبعِ سَمَاوَات وَسَبْعِ أَرَضِين

 .هملولايتِ لبشريّاالوجه  ل فييدخ هلُّهذا كُ ،ة على هذه العوالمجَّأنا الحُ -ميهِ لَ عَ  ةُ جَّ ا الحُ نَ أَ وَ 

لتفتون إلى ما جاء ي عاء وهم لالدُّا ما يقرأ القارئون لهذابَّرُ ،نحنُ نقرأ في بعضِ أدعية شهر رجب
 لدعاء تأتي هذها في نفس هذا (اهَ ينَ بَ وَ  كَ نَ يْ بَ  قَ رْ ا فَ لَ ) :فيه الَّذي في نفس الدعاء الرجبّي ،عاءلدُّا في هذا

من هم هؤلاء البشر -ينبِ جَ تَ حْ مُ الْ  كَ رِ شَ بَ ين وَ بِجَ تَ نْ مُ الْ  كَ ادِ بَ ى عِ لَ عَ ه وَ وآلِ  مُحَمَّدٍ ى لَ عَ  لِّ صَ -:العبارات
م هْ البُ ين وَ بِرَّ قَ مُ الْ  كَ تِ كَ لائِ مَ وَ بِينوَعَلَى عِبَادِكَ الْمُنْتَجَبِين وَبَشَرِكَ الْمُحْتَجَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه -؟نالمحتجبو

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه وَعَلَى -مم من الملائكةوف وأُنُصُ هذهِ "ينالحافِّ يَنالبهم الصاف"-ينافِّ الحَ  ينَ افِّ الصَّ 
 بشر،هذه العوالم  لأنَّ ،لعوالما في هذهمُحَمَّد مظاهر آل  ههذ-بِينالْمُحْتَجَ عِبَادِكَ الْمُنْتَجَبِين وَبَشَرِكَ 

مٍ الَ لُّ عَ ى كُ رَ ا يَ مَ -واياتلرِّا ه كما تقول هذهم لأنَّ هعناحتجبوا  ،جبوامظاهر أهل البيت فيها بشرٌ قد احت
يعتقدون أنهم فقط هم  ،أهلهُ ،انهطَّقُ ،انهكُّسُكلُّ عالم من هذه العوالم -مهِ مِ الَ عَ  يرَ ماً غَالَ عَ  هِ لَّ لِ  نَّ م أَ هُ نْ مِ 

 أو لأنَّ ،الألفهذا ولا ندري هل الألف هو -مالَ عَ  فَ لْ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ لَّ لِ نَّ إِ -وهذه أعداد هائلة ،نوالموجود
قال -الألفهو أعلى عدد في اللغة العربية  ،بعد الألف عدد انما عند !الألف هو آخر عدد في اللغة العربية

هو نحن ماذا نعرف عن -كُلُّ عَالَمٍ مِنهُم أَكثَرُ مِن سَبعِ سَمَاوَات وَسَبْعِ أَرَضِين،إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفَ عَالَم
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-ميهِ لَ عَ  ةُ جَّ ا الُحنَ أَ وَ  عَالَمِهُم هُم أَنَّ لِلَّهِ عَالَماً غَيرَ مَا يَرَى كُلُّ عَالَمٍ مِنْ -؟!بع وعن الأرضينوات السَّامالسَّ
 .لاية التكوينية في وجهها البشريه يدخل تحت عنوانِ الولُّهذا كُ

ما تكون بَّأشيُر إليها رُمثلةٍ سأ لِما تقدّم ومن خلا من خلالِ ،ةللولاية التكوينيّ لربوبّيا أمَّا الوجهُ
 وينيةٌولايةٌ تك ناوجودِ اتِجهن م ا في جهةٍنعند ،نحن عندنا أيضاً ولاية تكوينية ،اً مايبةً شيئرق الفكرةُ
لايتنا وفهي لمحدودة ا ينيةُ لتكوا ولايتنا اأمَّ ،أخرى عندنا ولايةٌ تكوينية ليست محدودة وفي جهةٍ  ،محدودة

ل نزِأُ ع أنْ أستطي ،فع يديع أن أرستطيأ ،جاهاتِّ ك يدي بأيِّحرِّأُ ة أنْينيوالآن لي الولاية التك ،ناسِى أنفُعل
ة ء هذه الولايوورا ،ديعنن م ها أقبضها أبسطها بإرادةٍ كاملةٍكُحرِّأجعل يدي ثابتة أُ أستطيع أنْ ،يدي

فبما  ،كمةا مع الحإلَّ كاملًا  يكونلاوالعلمُ  ،ا مع العلملَّإِ لا تكونُ الولايةُ ،لمة هناك جزء من عِينالتكوي
اً مقدار كللك كذونم ،اًطبيعي الإنسانإذا كان  ،لعلم للحفاظ عليهانا نملك مقداراً من اسنا بخصوص أنفأنَّ
لايةٍ دنا جزء من وفعن ،جيلخاراعِ قالوا معو انسالعلم ومع أنف م مع هذازئياً من الحكمة نستطيع أن نتواءجُ
 مام المعصوممَّا يقول الإلَ ،نيةلتكويامعنى الولاية  نستشفَّ تطيع أنْل لنا مثالًا من خلالهِ نسشكِّتُ مكن أنيُ

 .ن ذلككثيٍر مب القضية أعمقو ،قريبّيت  لٌامث فهذا ،بهاقلِّيدي أُ العالم كراحةِ الدنيا عندي أو أنَّ  أنَّ مثلًا

انية الآية الثَّ ،إذا ذهبنا إلى سورة الجاثية :مثلًا ،ونفس الأمر حين نعود إلى آيات الكتاب الكريم
يعني  ،لنا رهُسخَّ-﴾الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ اللَّهُ ﴿-؟:قول سورة الجاثيةا تذما ،بعدهاالَّتي بعد العاشرة و

اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ﴿-لهُ رَهو سخَّ ،ةينأعطى للإنسان قدراً من الولاية التكوي ،أعطانا
رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّ  ۞ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

جعل في هذه الأشياء  ،وات وما في الأرضامر لنا ما في السَّسخَّ ،محدود نسبيٌّ هذا تسخيرٌ -﴾جَمِيعاً مِّنْهُ 
قدراً من  ،لمدراً من العِ! أعطانا قَ؟ا كيف سنعيشوإلَّ ،ر في هذه الأشياءؤثِّنُ أنْ ،نفعل بتأثيٍر منّات أن قابليةً

 ،العلم الكافي الحكمة الكافية ولا نمتلكُ نا لا نمتلكُلأنَّ ؟لماذا ،ها محدودةوقدراً من الولاية لكنَّ ،الحكمة
نين يقول أليس أمير المؤم ،من هذا الوعاء أكبُر اءٌلا يوجد وع ،لبُ اللههم قَ مُحَمَّد  آلُ ،نا محدودةتُأوعيَ

ة الرِّواي ،بُ اللهلْهم قَمُحَمَّد آل  (الله بُ لْ ا قَنَ أَ ) :مير المؤمنين يقولأ-(ةيَ عِ وْ أَ  وبُ لُ يل القُمَ ا كُ يَ )-:لكميل
الله له  قلبُ ،هم هذه القلوب الواعية-(ياعِ الله الوَ  بُ لْ ا قَ نَ أَ )-دوقيخ الصَّفي كتاب التوحيد للشَّ وجودةٌم

 هُ لايتُوَهي شيء وهذه  لَّكُ لهُ رخَّالحكمة وسَ لَّالعلم وأعطاه كُ لَّفأعطاه كُ ،ليس له حدود ؟حدود
ضربت لك كما  ،لمنانا وعلى عيوبنا ومع ذلك أعطانا ولايةً بحدود عِقصِنحنُ على نَ ،المطلقة ةُ التكوينيّ
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 غلق عيني فلا أرىأستطيع أن أُ ،جاهاتِّ ها بأيِّهَوجِّأستطيع أن على عيني أ ةيوينلي الآن ولاية تك ،مثالًا
 ،ناتلمكوَّ ا ن منكوَّهذا مُ ،هذه ولاية تكوينية ،جاهاتِّ  بأيِّع أنْ أوجِّه عيني وأستطيع أنْ أرى وأستطي

ر لي العين سخَّوَ ،حكمتي محدودة لأنَّ ،لمي محدودعِ  لأنَّ ؟لماذا ،دودولكن بح أنا أملكها وهذه ولايةٌ
مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَسَخَّرَ لَكُم ﴿-ل ولايتي التكوينية عليهاعِّفَأُ ض وأنْأفرِ ستطيع أنْبطريقةٍ أ

 . ﴾الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ 

ا فِي مَّ خَّرَ لَكُم سَ للَّهَ نَّ اأَ أَلَمْ تَرَوْا  ﴿-:عشريناليء هنا في سورة لقمان في الآية نفس الشِّو
 . ﴾نَةً بَاطِ وَ رَةً السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِ 

لله ا تُفاطمة صلوا نَّ مامة أئل الإقبل قليل من دلا هُ قرأتُ الَّذيالمعنى  لنا نفسَ  بُقرِّلمثال يُا هذا
نَت وَكَا)-:بصير قر لأبيالبا مامناإكما قال  ،ن خلق اللهضة على جميع مَورها مفعليها كانت طاعتُ  وسلامهُ

ها لأنَّ  ؟يع من خلق اللهجمعلى  ةًمفروض كيف كانت طاعتها-( اللهقَ لَخَ  نْ مَ يعِ مِ ى جَ لَ عَ ةً ضَ ورُ فْ مَ  اهَ تُ عَ طَا
لق خ ،جلهملأشياء وخلق الأ ءوفي حديث الكسا ،هُوأعطاها حكمتَ هأعطاها علمَ ،قلب الله الواعي

 .شيء لَّر لهم كُسخَّو ،ات لأجلهمنالكائ

وما في الأرض  واتِامر لنا ما في السَّسخِّالله يُ  ون القرآن يقبلون أنَّقرأي ذينالَّ الغريب أنَّ
 !وبحسبهممُحَمَّد وآل مُحَمَّد وات وما في الأرض لِامر ما في السَّسخِّيُ لون أنْقبَم لا يَهُلكنَّ ،نابِحسَوبِ

لا  وكرمهُ  ،تعالى عطاؤه لا انقطاع لهُو الله سبحانه ،بحسب علمهم الكامل وبحسب حكمتهم الكاملة
فماذا مُحَمَّد وآل  مُحَمَّدٍعطي لِيُ فإذا أراد أن ،وجودال في هذه ةيد هي الحكمة الوحوحكمتهُ ،مثيل لهُ

طٌ بسَّوذلك هو شرحٌ مُ ،شيء لَّر لهم كُخِّسَوإذا أعطاهم تمام العطاء سيُ ،سيعطي تمام العطاء ؟عطييُ
ليست  تكوينيةً وأعطانا ولايةً ،ودةدمح ةًيّنلتُ الله أعطانا ولايةً تكويقُ ،رٌ لمعنى الولاية التكوينيةيسَّومُ

في عالم الخيال  نحنُ ،ادرةالعجيبةُ النَّ ةُوَّالله أعطانا عالم الخيال هذه القُ ،في عالم الخيال ؟أين ،محدودة
 نستطيع أنْ  وفي نفس اللحظةِ ،الأوصافِ والمواصفات لِّودات بكُجد المليارات من المووجِنُ نستطيع أنْ

 فَ رَ د عَ قَ سه فَ فَ نَ  فَ رَ ن عَ مَ  هُ نَّ أَ ) :وهذا جزءٌ من معنى الحديث ،من ذلكنا نَالله مكَّ ،عالم الخيال ها فيمَنعدِ
 بنورِ -﴾وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴿-ينمامُ الدِّينِ هو إِوربُّ الدِّ (ضرْ الأَ  امُ مَ و إِ ضِ هُ رْ بُّ الأَ رَوَ ) (بَّهرَ 

 ،بنور إمام زمانناأي ها بِّأشرقت الأرض بنور رَ ،لعصمةا ورد في أحاديث أهل بيت اذكه ،نازمانِ إمامِ
من جملة  ،هاكلنمتالَّتي  لاة الخيوَّن نعرف أسرار قُفس أمن معرفة النَّ  زءٌجُ ،هبَّفمن عرف نفسه فقد عرف رَ 
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لة ولكن من جم صحيح لها فوائد كثيرة ،أعطاها لنا مثالًا الله سبحانه وتعالى ،هاكلنمتالَّتي أسرار قوة الخيال 
في عالم الخيال  نحنُ ،معنى الولاية التكوينية للمعصوم نستشفَّ تطيع أنْأسرارها هي مثالٌ من خلالهِ نس

 ع أنْ نستطي ،س الدولنستطيع أن نؤسِّ ،رزق ننستطيع أنْ ،قنخلُ نستطيع أنْ  ،د أي شيءوجِنُ نستطيع أنْ
 ،ر عليها حكم الإعدامصدِنُ مَّأشكالها ثُ ريُّغ عالم الخيال ثم بعد ذلك نُفي وس والأقمار والنجوممشنصنع ال

النَّاس ل دخِنُ ة وأنْإلى الجنَّالنَّاس دخل نُ ستطيع أنْننوجدها و ،شيء لَّار وكُوالنَّ ةس الجنَّنستطيع أن نؤسِّ
هذه  ،ةعطينا هذه القدرأُ ،ذلك لَّم كُنعدِ أنْوبعد ذلك نستطيع  ،في عالِم الخيال كلُّ ذلك ،ارإلى النَّ
 ،كما نشاءولايتنا التكوينية كما نريد و ذ فيهاننفِّ نستطيع أنْ ،اهانا إيَّوجودٍ أُعطي هي صفحةُو صفحةٌ

على صفحة  عطينا هذه القدرةنا أُأنَّ لو ،العلم والحكمة لكُتنا لا نملأنَّ ؟لماذا صارت في عالم الخيال فقط
م العلم د عندهمَّحَل مُوآ اًمُحَمَّدلكن  ،في العالم سُالأفسد النَّ ، هذا العالمفي ة لأفسدنايالوجود الحقيق

في عالم  يةنالتكوي الولاية اندمثلما ما عن ،ة الكاملةيوينالتكلولاية ا عندهمف ،الكامل والحكمة الكاملة
فأنت حين  (هبَّ رَ  فَ رَ د عَقَ ه فَسَ فْ نَ  فَ رَ ن عَ مَ ) :ثيدومثالٌ وذلك جزءٌ من معنى الح هذه صورةٌو ،الخيال

 ،للخيال ةًوَّنات لا تملك قُاالحيو ،اليولكن بحدود عالم الخ ةًددو ليست محتكوينيةً  ف أنَّك تملك ولايةًرعت
يوان ز الإنسان عن الحميِّتُالَّتي من جملة هذه الأمور  نسان عن الحيوان هناك جملة من الأمورزُ الإميِّيُ الَّذي

نات االكثير من الحيو بل إنَّ  ،ذي تراهلَّا نات ترىوايلحا ،لة للخياوَّنات ليست عندها قٌاالحيو ،ة الخيالقوّ
لا  ،انات لا ترىويناك من الحهُ بل إنَّ ،نةلا تراها ملوّ ،بالألوان وليسترى الأشياء بالأسود والأبيض 

من خلال  ،الحرارية تالموجا ،ةيتالموجات الصو ،ة بهايطما من خلال الموجات المحنَّوإِ ،ك جهازاً بصرياًّلتم
ليس  ،على أي حال ،أي لون من ألوان الموجات ،غناطيسيةالموجات الكهروم ،ايطة بهالموجات المح

ز الإنسان عن تميِّالَّتي فمن جملة الأمور  ،لموجودا اقعانات ولكن هذا هو الوحالات الحيوالحديث عن 
طة غير وسبالم يةٌ نالتكوي هُالخيال ولايتُة وَّقُ رِأسرا ةِومن جمل ،ها الإنسانكليمتالَّتي ة الخيال وَّهي قُ انالحيو

ما من ت وينشئ الجيوش والحروب ولربَّارل والحضاوس الدؤسِّيُ يستطيع أنْ ،المحدودة في عالم الخيال
 لك يمكن أنْ ذ ون وبعداصُصَّوالقَ دباءيكتبها الُأالَّتي ات الأدبية الرِّواي ،الأدبيةات الرِّوايالأمثلة العملية 

ة الرِّوايذ فإنَّك حين تأخُ ،على صفحة الخيال صناعةٌ هي دبية ت الأاالرِّواي هذهِ ،فلام سينمائيةل إلى أتتحوَّ
مصاديقِ الولاية  هذه مصاديق من ،الخيال في مصنع ذلك مصنوعٌ لُّكُ،ملًاكاماً متالأدبية ستجد عالَ

 ،الحكمة كُل الإنسان لا يمتلأنَّ  لاقيت في صفحة الخيها بلكنَّ  ،يمتلكها الإنسانالَّتي محدودة التكوينية اللا
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على أرض والوجود بالفعل  ه الولاية على صفحةذه ت لهُيَعطِد لو أُفسِلإنسان سيُا هذا أنَّ الله يعلمُ فإنَّ
 .الواقع

 لَّذياو ،ها البشريّفي وجه نيةالتكوي ب لنا بشكلٍ وبآخر معنى الولايةِقرِّ تُ يمكن أنْ  ورةُهذه الصُّ
نا في عينُ تُللأشياء لا يةُ العادلرؤيةُ ا ،ة في وجهها الربوبّيمعنى الولاية التكوينيّ ستشفَّن أنْ لاله يمكنمن خِ

ا ر مفسِّ نُ ا أردنا أنوإذ ،يةللغا ةنا سطحيّنظرتُفنا ن حين ننظر للأشياء من حولِ الآنحنُ ،لمطالبا هذه همِفَ
 بِسها بحجُتخرتي نسلَّا اتطي المعلأنَّ  ،اًنا ساذجاً جدّون تفسيُرسيك ،من الوجودو ،حولنا من الأشياء

 .ةعطيات سطحيّمُهي لمعطيات ا هذه ،ما نرى بحسبِو ناحواسِّ

 ، من الآفاقفي أفقٍ ،ا نراهر لنا مفسِّتُ مكن أنْيُالَّتي م العلو الفيزياء هي من أهمّ ،وم المعاصرةلُفي العُ
 "كفيزي" :سمينقسم إلى فة تنقة كانت الفلساليونانيارة في الحض ،سفةلاً الفيزياء كانت جزءاً من الفأساس

الفلسفة كان الآن ب سمىا يم ،فةلسى بالفسمَّما يُهي فيزيك ، والميتافيزيك وهي الفيزياء ،"فيزيك"ميتاو
ر فسِّة تُات ثلاثنظريّ ناكن هُزياء الآفي علم الفي ،الطبيعة علمُأي والفيزيك هو علمُ الفيزياء  ،زيكيفهو الميتا

لى تفسيِر قادرة ع ءايزي الفنَّحد إلا يقول أ ،لماء الفيزياءى من نفسِ عُتَّقطعاً لا يقول أحد حَ ،لعالما هذا
ة و محاوللعلم ها ،اياتهلنِّاالعلم لم يصل إلى  ،باب واضحة ومعروفةسودقيق والأ العالم بشكلٍ كاملٍ هذا

 (ينتااينش) ظريةُنظريات ر النَّمن أشه ،لكونا ار هذفسِّتُالَّتي ظريات النَّ ،للكشفِ وللوصول إلى الحقائق
كون الكبير وهي ر الفسِّما تُإحداهُ يتانظروهاتان النَّ ،مّانيكا الكَكانية هي نظرية ميظرية الثَّوالنَّ ،ةالنسبيّ

في  ،ةِادَّلُ في المتوغَّت مّلكَنيكا اميكا ،لكونا غيرة في هذاالصَّ  ءار الأجزفسِّانية تُوالثَّ ،نظرية اينشتاين
غيرة الصَّ ءارُ الأجزفسِّتُ مّالكَ انيكايكمف ،ةفي أجزاء الذرَّو ،ةِفي الذرَّ ،المادة اءِفي أجز ،في المركباتِ ،العناصرِ
 ،ظرية الكبيرةعليها النَّ عُيتفرَّتي الَّولعالم ا الأجزاء الكبيرة في هذا رُفسِّة اينشتاين تُونسبيّ ،لعالما في هذا

ما فجوات ينهب يماد فِتين يوجَظريين النَّومع ذلك فإنَّ هاتَ ،لعالما ق هذاالكبير وكيف تحقَّنفجار نظرية الِا
وتار فت بنظرية الأرِلثة عُة الثاظريهذه النَّ ،ولذلك نشأت نظريةٌ ثالثة ،ونالمختصّ عرفهُيَشيء لل وهذا وخَ
 :ينتيّالعلم نظومتين هاتين المفيقص لنَّالخلل وا تسدّ ظرية جاءت تحاول أنْلنَّا هذه ،superstringقة الفائِ

 .ةسبيّظرية النِّ والنّ مّلكَا انيكاكمي

وتار لم الأو ،من أوتار صلهِف في أالكون يتألَّ ة الأوتار تقول بأنَّنظريّ ؟ة الأوتار ماذا تقولنظريّ
تون وهو البر !مئة مليار مليار من حجم البروتون يصل إلى واحد من الوتر حجمهُ يقولون إنَّ ،رها أحديَ
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ناك هُ ؟ة حجمها كموالذرَّ ،ةزء من الذرَّوالنواة هي ج ،و جزءٌ يكون في نواةتون هوالبر !؟ كمحجمهُ
ثون عنه يقولون يتحدَّ يذلوتر الَّا وهذا ،البروتونوهو ة اومن النَّ وجزءٌ  ،واةالنَّوهو ة من الذرَّ وجزءٌ ،ةالذرَّ
ئة ام ،اًواحد أمامه عشرون صفر يعني واحد على ،مليار من البروتون ئة ملياراأصغر من واحد من مهو 

على كسر اعتيادي يعني واحد على  يعني حجم الوتر يكون أقل من واحد ،يعني عشرين صفر مليار مليار
 هذهِ  ،لأوتارا يقولون هذه !؟وتون هو كم حجمهُهو البر !!أمامه عشرون صفر من حجم البروتونواحد 

هي الَّتي سيمات لُجا ن منها هذهنة تتكوَّعيَّل في أنماط مُغمات تتشكَّوهذه النَّ ،منها نغمات رلأوتار تصدُا
من حولنا  الَّذيلكون ا أساس تكوين هذا ،أساس تكوين العناصر والموادف ،أساس تكوين العناصر والمواد

 وتار بهذالأة موسيقيّة دات صوتيّردّلتعبارة عن أنماط هي الجسيمات  هذهو ،اتيمسَعبارة عن جُهو 
نا إلى معنى ولكن هذا ألا يقودُ ،الكاملة لنهايةِا العلم وصل إلى أقول بأنَّ أنا لا أريد أنْ ،غيرلحجم الصَّا

لا أريد الخوض في هذه القضيَّة ولا أريد  ؟ألا يقود إلى هذه الجهة ،حيب أساس الوجود هو التسالتسبيح وأنَّ 
ة ينيَّ الدِّ قِئالحقا اقَ أعن يَألوِ وأنْ  ،ةيّ أطبقها قسراً على النصوص الدينأنْو عاصرةة المالآراء العلميّل أن أحلِّ

مثل ما  ،لكلام لأجل المثالا هذا أنا أوردتُ ،رةة المعاصِطابقة للنتائج العلميّومُ مةًوائِمُوقةً وافِها مي أجعلَك
 ،وجود هو التسبيحلا ة لهذاصليّ ة الأوكأنَّ المادّ ،يزياءلماء الفِورة في أذهان عُلصُّا ر وهذهيكون هذا التصوُّ

وحين خلق  ،الأولى ثُمَّ خلق الكلمةَ ،(كان الله ولم يكن معهُ شيء) ،ها موسيقىكأنَّ  ،ها أصواتكأنَّ
 .الأولى القادسةِ  الأنوارِت في لكلمة تجلَّا هذه ،ولىالأ الكلمةَ

و الجزء ههذا  ،التاسعة ةلرِّوايا ،موآله وسلّلله عليه ى اصلَّ بّيفي باب مولد النَّ ،إذا نذهب إلى الكافي
 انَ الكَ  قَ لَخَ فَ انْ ا كَ لَ  ذْ إِ  انَ كَ الله  نَّ إِ  :القَ-:؟ادق ماذا قالعن إمامنا الصَّ ،فيان كتاب الكل موَّالأ
 ،نى الفيزيائيّلمعا مكان بهذاو نزما نا عنلكان والمكان ليس الحديث هخلق ا-اروَ نْ الأَ  رَ وْ نُ  قَ لَخَ وَ  انْ كَ مَ الْ وَ 

-هاسِها بنفخلقَتي الَّ ةُلمشيَّا هي هذهِ ،ث عن الكلمة الأولىن هذه عناوين تتحدَّاكخلق الكان والم ،أبداً
 ةققي للحوانٌ نعُذا ه (ملالقون نو) ،قليل علينا قبلَ رَّعناوين مثل ما مَ هذه-فَخَلَقَ الكَانَ وَالْمَكَانْ

لكان ا ،لحقيقةا ذهله عنوانٌ هذا "نونالكاف والبأنّ " لعلينا قبل قلي رَّما مَمثل  ،ةوالعلويّ ةيَّدِمَّحَمُالْ
لأنوار أشرق من الكان ور انُ -نْوَاررَ الأَ نُوْ  فَخَلَقَ الكَانَ وَالْمَكَانْ وَخَلَقَ -للكلمة الأولى والمكان هو عنوانٌ 

 هُ نْ مِ  قَ لَ خَ  يلَّذِ ا ورُ و النُّ هُ ار وَ وَ نْ الأَ  هُ نْ ت مِ رَ وِّ نُ  يذِ الَّ  رهِ وْ نُ  نْ يهِ مِ ى فِ رَ جْ أَ ار وَ وَ نْ الأَ  هُ نْ مِ  تْ رَ وِّ نُ  يالَّذِ -ناكوالم
 .ةالرِّوايإلى آخر -يَّاًلِ عَوَ اً دَ مَّ حَ مُ
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حت د ذلك سبَّبعح وبَّه سَنبٍ من شؤونهِ أنَّ عن جا اتُالرِّوايثت تحدَّ الَّذيل لنور الأوّا هذا
-(يدمِ حْ ا تَ لَ  ينَ حِ  دُ مِّ حَ نُ وَ  ،يحبِ سْ تَ  الَ  ينَ حِ  حُ بِّ سَ اء نُ رَ ضْخَ  ةٍ لَّ ي ظُ ا فِ نَّ كُ )-:كما في أحاديثهم اوإلَّ ،الكائنات

 ،ارة للوجودمزٌ وإشنا رهسبيحُ فالت ،حين لا وجود نيحين لا تسبيح يع ،حون حين لا تسبيحسبِّيُ واكان
 بيَّ نَّلون السأحين ي أحاديثنا ى جاء في بعضحتَّ ،هاوجودِ رُّ سِهو  والتسبيحُ ت لموجوداا ات هيبِّحسمُلْا

يسألون عن  ،العرش دعن ةٍ قَّفي حُ يسألون الإمام المعصوم عن فاطمة حين كانت ،ى الله عليه وآلهصلَّ
 وأصلُ  ،الوجودِ  أساسُ  سبيحُ هوالتف ،ا هو التسبيحهشرابَو هاطعامَ أنَّ مُحَمَّدٍ بها فيخبروننا آلُاروش مهااعط

 رُّقِ تَ سْ تَ م وَ كُ انَ دَبْ أَ  لُ مِ حْتَ  يالَّتِ  ضُ رْ الأَ  حُ بِّ سَ تُ مْ كُ بِ -:ريفةياراتهم الشَّنقرأ في زِ نُونح ،ةُ الوجودِومادَّ ،الوجودِ
ب قرِّ قد تُلمعاني هذه ا ،مٌ بهميحُ قائالتسبو ،التسبيحُ صادرٌ منهم ،التسبيحُ بهم ،مكُبِ-ايهَ اسِ رَ ى مَ لَ ا عَ هَ الُ بَ جِ 

 .ونيةمعنى الولاية الكَبوجهٍ من الوجوه ما أشرتُ إليه من 

 ،ن كونٌ صغيراسنوالإ ،ير كبلكونُ إنسانٌا :يقولون هكذا ،كماءِ عند الُح ،رفاءِهناك تعبيٌر عند العُ
 :عن أمير المؤمنين لُنقَتُ  مشهورةٍ لمعنى من أبياتٍا م يأخذون هذاهُو

ــزعَأَ ــكَ مُت ــ أنَّ ــَ رْجُ  يرغِمٌ ص
 

 رُبَــكْم الَأالَى العَــوَطَــنْاَ يــكَفِوَ 
 يالَّــذِ يُنبِــمُالْ ابُتَــالكِ تَنْــأَوَ 

 
ـــرُحْأَبِ   رُمَضـــْ مُالْ رُهَـــظْيَ هِفِ

رتبطُ بهذا ت ؟تبطُتر ون أينفكأنَّ جميع أجزاء الك ،كونٌ صغير سانُفالكون إنسانٌ كبير والإن 
لوجود ا  هذايع ما فيفجم ،ي هو جوهر الإنسانذالإنسان الَّ ،قطعاً الحديثُ هنا عن الإنسانو ،انسنالإ

أحاول  ،هأمثلةٌ هذ ،ودذا الوجبه مُيتحكَّ الَّذيلكنترول هو ا وهذا ،لكنترولا بهذا ،لمركزا يرتبط بهذا هُكأنَّ
الله  واتُصلمُحَمَّد  لِوآمَّد مُحَ لِ ها البشريّفي وجهِ ةِالتكوينيّ الولايةِ ها مضمونَب من خلالِقرِّ أُأنْ

 .الثاني معنى الوجهِ تشفَّ اسي أستطيع أن عليهم أجمعين لعلَّ  وسلامهُ

ر هو من دعاء السَّحَ ،رالسَّحَ اءُعثت عنه هو دتحدَّالَّتي دعيةِ من أصرح الأ ، الوجه الثانيومعنى
 كَ لُ أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ هُ اللَّ -:بوبيفي وجهها الرُّمُحَمَّد وآل مُحَمَّد ثت عن الولاية التكوينية لِتحدَّالَّتي أصرح الأدعية 

 ،..هِ لِّ جَأَ بِ  كَ الِ لَ جَ  نْ مِاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ  ،..اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأجْمَلِهِ  ،..اههَ بْ أَ بِ  كَ ئِ اهَ بَ  نْ مِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..رهِ وَ نْ أَ بِ  كَ ورِ نُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..اهَ مِ ظَ عْ أَ بِ  كَ تِمَ ظَ عَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ 

 ،..هِ لِ مَ كْأَ بِ  كَ الِ مَ كَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..اهَ مِّ تَ أَ بِ  كَاتِ مَ لِ كَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..اهَ عِ سَ وْ أَ بِ  كَ تِ مَ حْ رَ 
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اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..اهَ زِّ عَ أَ بِ  كَ تِ زَّ عِ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..اهَ رِبَ كْ أَ بِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ 
اللَّهُمَّ إِنِّي  ،..يءشَ  لِّ كُ ىلَ ا عَهَ بِ  تَ لْ طَ تَ سْ اَ ي الَّتِ  ةِ رَ دْ القُ بِ كَ تِ رَ دْ قُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  ،..ااهَ ضَ مْأَ بِ  كَ تِ يَّ شِ مَ

الأوصافُ  هذهِ ،رالسَّحَ عاءُث عنها دُ تحدَّالَّتي إلى سائر التفاصيل الأخرى -..هِ ذِ فَ نْ أَ بِ  كَ مِلْ عِ أَسْأَلُكَ مِنْ 
ثُ عن ولايتهم ها تتحدَّلُّ عبارةٍ من هذه العبارات إنَّوكُ ،مُحَمَّد دٍ وآلِمَّحَى في مُتفاصيلها تتجلَّ لِّبكُ
  .أنحاء الوجود اريةِ في كلِّة السَّكوينيّالت

 متُ نْ ي أَ بِ أَ بِ -:خاطبهمنُ ة ونحن كبيرال الجامعةِ ةِالزِّيارى بشكلٍ واضح فيما جاء في لمعنى قد يتجلَّا هذا
اد سَ جْ ي الأَ فِ  مْ كُادُ سَ جْ أَ ء وَ امَ سْ ي الأَ فِ  مكُ اؤُ مَ سْأَ وَ  ينْ رِ اكِي الذَّ م فِ كُ رُ كْذِ  ،يالِ مَ ي وَ لِ هْ أَي وَ سِ فْ نَ ي وَ مِّأُ وَ 
نى هذا هو نفس المع-وربُ ي القُ فِ م كُ رَ وبُ قُ وَ  ارلآثَ ي افِ  مكُارُ آثَ وس وَ فُ ي النُّ م فِ سكُ فُنْ أَ وَ  حاوَ رْ ي الأَ فِ  مْ كُ احُ وَ رْ أَ وَ 

 ،انٌ كبيرلكون هو إنسا نَّ هذافة من أها عن العرفاء والفلاسنقلتُالَّتي إليه قبل قليل في الكلمة  أشرتُ الَّذي
 ،لأولىا ن نشأتهِمو من التسبيحِ ،الأولى من بداياتهِ ،هتكوينِ لكونِ مرتبطٌ بهم من أساسِا ما في هذا لّفكُ

  . مراتبهلِّكُوفي 

يث الحد عتقد أنَّأكنَّني لكثر ل في القولِ أكثر وأصِّفَى نُإلى وقت أكثر من هذا حتَّ ما نحتاجُربَّ
ء الله شا وإنْ  ،هادتُ أورتي الَّيل لتفاصا المشاهدين لكثرة ما أتعبتُبَّفي هذه الحلقة ورُ الموضوع  طال في هذا
في  نيلأنَّ ،هارتُذكلَّتي اات لجها هذه هاتٍ غيِرث عن هذا الموضوع من جِدَّناسباتٍ أخرى سأتحتعالى في مُ

 ثون في هذايتحدَّ ،ثونحدَّتي ذينالَّنّ أفي العادة و ،ةنيّالتكوي ثباتِ الولايةِ عن مسألة إثتُهذه الحلقة لا تحدَّ
نة عيَّعطياتٍ مُلم فقاًةٍ وِيّعلم بةٍراقبم  أقتربَأنْ  ما حاولتُوإنَّ ،ة أيضاًيّلمع  تطبيقاتإلى ولا أشرتُ ،لجانبا

وفي  ،بشريّفي وجهها الد مُحَمَّل وآ دٍمُحَمَّة لِالتكوينيّ ب فيها صورة الولايةقرِّأُ ووفقاً لأمثلةٍ أحاول أنْ
 (.ةيّالولاية الكون) :واننالع عليه هذا اصطلحتُ الَّذي بّيوجهها الربو

ة مَّط يز الحاج عليّلعزالأخ ل اتييّتح ،فيداً لمن تابع هذه الحلقةنافعاً مُ اًحديثهذا كون ي ى أنأتمنَّ
 مشاهدي قناة ناتي منئي وبناأخواتي وأب وتي أخوولكلَِّ ،هكونه في سؤالِارشيُ نلموالكربلائي ولأخوانه 

ها قد يلًا وصار طو لبرنامجوأعتقد أنَّ وقت ا ،تيةكبوبكة العنشاشة التلفزيون أو على الشَّر على القم
 ،سائل الباقيةرَّنعود إلى ال القادم لأسبوعشاء الله تعالى في ا وإنْ ،كرة إلى ملعبِأعيد الكُ .هايةاقتربنا من النِّ
 .إليك الكلامُو ،ملهيه من رسائِعل بَجيأُ  أنْ ا أستطيعُم أكبِر  على قدرِجيبَأُ وسأحاول أنْ
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  ُإذاً سوف يكون ملتقانا إن شاء الله يوم الثلاثاء  ،ب الله أنفاسكم مولاي أحسنتميَّطَ  :قدَّمالـم
هذا البرنامج يعرض بثاً مباشراً من استوديو قناة القمر الفضائية  ،القادم في حلقات هذا البرنامج

البرنامج يُعرض الساعة الرابعة بتوقيت مدينة لندن  ،كلّ يوم ثلاثاء وأربعاء ومثل اليوم الخميس
يكون ملتقانا يتجدد إن شاء الله مع  سوفأيضاً  ،والساعة السابعة بتوقيت النجف الأشرف

 ،يوم غد ما عندنا بث مباشر نحن ،سماحة الشَّيخ في برنامج الكتاب النّاطق يوم السبت والأحد
  :إيميل البرنامج ،د بثاً مباشراًيكون بعدها إن شاء الله يوم السبت والأح

soalak@zahraun.com هو الايميل الذي يستلم فيه و ،كما هو مبيَّن أسفل الشاشة
يكون ملقتانا إن شاء الله في  سوف يسإذاً الثلاثاء والأربعاء والخم ،رسائلكم الورادة لهذا البرنامج

فاته مشاهدة حلقة أمس  ، الذيهأمس سؤال كان موجَّ ،ن سماحة الشيخدة كما بيَّالأسئلة الوار
حول موقفه من الحشد الشعبي في العراق سوف يكون ختامنا مع حسن فلاح القطراني الرادود 
الحسيني الشاب الموفق وكلمات أحد خدمة الحسين عليه السلام لهذه المقطوعة الختامية إن شاء الله 

  .انا إن شاء الله الثلاثاء القادم في أمانِ اللهلتقهذا البرنامج م عنوان لختام
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